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  ملخّص

عن طريق تطبيق    لكاتبها إبراهيم نصر الله،  على دراسة رواية زمن الخيول البيضاء   لبحث يقوم ا      

الس   الإجرائي    بالاعتماد يميائي،  المنهج  الأدوات  ال  على  الس  ة  علماء  وضعها  تحليل  تي  في  يميائي ة 

في النص  ؛ ذلك لأهمي ة توضيح العلامة  ، وتهتم الد راسة بتحليل الرواية سيميائياصوص الأدبي ةالن  

 قاتها.والوقوف أشكالها وعلا

"، وقد  (دراسة سيميائي ة)راسة بـ " رواية زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصر الله  وسمت هذه الد      

إلى   مت  سةقُس  مؤس  وخاتمة.   مقد مات  فصول  مالم  ت تناول  وثلاثة  الر  ؛  سةالمؤس    ات قد  واية  )بين 

  ؛ خصي ة"ل "سيمياء الش  تناول الفصل الأو  و   الروائي،  في الفن  يميائي  يمياء( الحديث عن المنهج الس  والس  

ليب هامون إلى شخصي ات مرجعي ة،  يدراسة الشخصي ة سيميائيًا معتمدة في ذلك على تقسيمها حسب ف

  يميائي ع الس  والمرب    ،موذج العامليالن    نحو  ؛ ةيميائي  وتحليلها بالاعتماد على عدد من الإجراءات الس  

 . (غريماس)ل

حليل  راسة والت  واية بالد  الأماكن في الر    للوقوف على "    اء المكانياني "سيم الفصل الث  ص  خُص  وقد       

مت الأماكن المفتوحة    والأماكن المغلقة،  ،بعد تقسيمها إلى قسمين: الأماكن المفتوحة  يمائي  الس   وقد قُس 

العمل،  والمدينة  ،القرية  إلى المعركة  ،ومكان  ال  .وأرض  الأماكن  قُ أم ا  فقد  البيت س  مغلقة  إلى   ، مت 

 جن.والس    ،والمدرسة ،والمكان المقد س

 ، ةوالخارجي    ،اخليةواية الد  الر    ةأزمن   تناول" فقد    وتعالقه بالمكان  مانالث "سيمياء الز  أم ا الفصل الث       

 واية الأخرى من شخصي ات وأماكن، تها عن طريق دراسة تعالقها مع عناصر الر  والوقوف على دلالا 



 ح
 

الز  وقُس   إلىامم  المسترجعالز    ن  التاريخيالز  و  ،من  الحكايةو   ،من  الحقيقي  الز  و   ،زمن    . ل والمتخي  من 

 واية. ن والمكان في الر  امالعلاقة بين الز   أيضاً تناول و 

 راسة من نتائج.  ص فيها رؤية الباحثة وما خلصت إليه الد  راسة بالخاتمة التي تتلخ  هي الد  توتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط
 

 المقدّمة                                      

، وعلى آله وصحبه  سي دنا محم د صل ى الله عليه وسلم  على خير المرسلين  حمداَ لله وصلاة وتسليماً 

 ، وبعد؛ الطي بين الطاهرين

واء،  اهتمام القر اء والنق اد على الس    ة الحديثة التي أصبحت محط  ثري  واية من الفنون الن  الر    فن    فإن     

والأحاسيس التي    فسي ة،ياسية والن  الاجتماعي ة والس  قة بالقضايا  المتعل    فهي وعاء ممتلئ بشتى الأفكار

ن باستعمال يُبحر ويتفن   فبهااقد ، وهي مادة دسمة أمام الن  يود  الكاتب تفريغها ومن ثم إيصالها للقارئ 

 راسة.الأنواع والمناهج النقدي ة في التحليل والد  

ة وأخفق في أخرى، عريق نجح في العيش مر  ة وتاريخ شعب  واية الفلسطيني ة وثيقة إثبات هوي  والر      

الر  ت  وكُ  تحمل  اب  كلمات  الحياة  ينقلون  آمال وخيبات   ات ثنائي  واية رواة  ، كره وحب  و   ؛متناقضة من 

براهيم نصر الله واحد من هؤلاء ال   .طموح ويأسو  تجذب اهتمام   ةذين أبدعوا في إخراج أعمال روائي  وا 

راسة "زمن الخيول  واية المقصودة بالد  هؤلاء، مأسورة برواياته ولا سي ما الر  ارسين وقد كنت واحدة من  الد  

 التي أبدع في كتابتها.  الفلسطيني ة ، وهي واحدة ضمن روايات الملهاةالبيضاء"

فرع من علم الل سانيات    ، وهوراسون تي اهتم  بها الد  من تلك المناهج ال    واحد    يميائي  والمنهج الس      

الل  ذي  ال   الجانب  الد  رك ز على  الر    راسة،غوي  في  المنهج،ومادة  ذلك  لتطبيق  مناسبة  هنا  و   واية  من 

 ."(دراسة سيميائي ة)زمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصر الله  رواية  "    راسة التي وُسمت بـجاءت فكرة الد  

مراسة والتحليل، حيث  في الد    تحديدًايائي  السيم   المنهج  راسةالد    اعتمدت    وقد      البحث إلى جزئيات    قُس 

تنتمي  مصن   ي تيح  جرى    ثم  ها،  يلإفة في مجموعات  الذي  السيميائي  المنهج  بالاعتماد على  تحليلها 



 ي
 

الإتاحة  طحي ة والعميقة، وكشف ما وراء الكلمات من معان ومقاصد، و في البنى الس    عم قالت  باحث لل

 إبداء الرأي والتعم ق فيه. ه في كشر يو ه عقل  لللقارئ بأن يُعم

راسة للإجابة عن عدد من التساؤلات، أهمها: كيف اختار الكاتب شخصياته وأزمنته  وقد جاءت الد  

واية وعلى ماذا اعتمد في إبرازها؟، وكيف تفاعلت تلك العناصر الثلاثة في إظهار   وأماكنه في الر 

لى أي  حهطرحالمضامين والدلالات التي أراد الكاتب  واية؟ وكيف ا؟ وا  د  تتفق مع الموضوع العام للر 

لى أي  حد  كان ملائماً لدراسة الرواية؟  ساعد   المنهج السيميائي في إظهار تلك العناصر، وا 

علمي ة _في  رسائل  ثلاث  فهناك    في البحث،واية  راسة الأولى التي تناولت هذه الر  الد    تلكلم تكن       

ة نواح    راستهاقامت بد   حدود علمي_ راسة الأولى التي وقعت عيني عليها فهي رسالة أم ا الد    ،من عد 

ديل ملك الجليل ا الرواية التاريخيّة عند إبراهيم نصر الله، زمن الخيول البيضاء وقنماجستير بعنوان "  

 وطني ة،في جامعة النجاح ال م،2017وقُد مت عام   للباحث إبراهيم أبو تحفة، دراسة تحليليّة" نموذجاً 

، حيث  ة بدراسة روايتين إحداهما رواية زمن الخيول البيضاء من ناحية تاريخي ةوهي دراسة مختص  

حً بالمقارنة بين المادة الت    ارسالد    قام ا ما طرأ على المادة التاريخي ة من تغيير  اريخي ة والأدبي ة موض 

ا لأنواع شخصي اتها  ومبي نً   ، الخطابات ء الفني لها متناولاً عند دخولها سياق الأدب، كما وقف على البنا

ا علاقة زمن  من التاريخي مبي نً ، ثم وقف على الز  روصورة الآخ  ا الضوء على البطل الملحمي  طً مسل  

 واية.واية، ثم درس ملامح المكان العام ة للر  الكتابة بزمن الر  

  - وائي عند إبراهيم نصر الله الرّ   بنية الخطابا بعنوان "ماجستير أيضً   رسالةانية هي  راسة الث  والد       

متها ربيحة بوطيبة   "،ا_نموذجً _ أرواية زمن الخيول البيضاء   جامعة    في  م،2017/ 2016عام    قد 

واية، وتناولت فيها  للر    وهي دراسة تقوم على تقديم قراءة نقدي ة ترك ز على البناء الفني  زياد عاشور،  



 ك
 

للر  دراسة سياقي   العنوانة  الر  وحُ   ،واية من خلال  إخراج  إبراهيم نصر الله،  وتعريفً   ،وايةل ة  بالمؤلف  ا 

الحديث عن صورة الأبطال والوقوف   ت واية والنصوص الاستهلالي ة، ثم تناولحواشي الر  الوقوف على  و 

على تفاوتاته بالنظرة إلى الماضي والنظرة  والوقوف    واية،في الر    الزمني    الإيقاع  ةساعلى ملامحهم، ودر 

وائي ة ووقفات نصر الله  المشاهدة والسينمائية الر    ؛ودراسة سرعة الإيقاع في أربعة مظاهر،  ةي  المستقبل 

سقاط الفترة الزمني ة، وملخصات الر   اه في  إي    ةوائي واصفً على الفضاء الر    ت واية، ثم وقفالوصفي ة، وا 

 واية.الر  

: أنموذجا  البيضاء  الخيول  زمن  رواية:  هائفظ وو   هاتِّ نيّ ق  تِّ   يّ اريخالتّ   ردالسّ   والرسالة الثالثة بعنوان "    

في جامعة    ،م2018/2019وقدُمّتعام  اص،بقر   وزكريا  للباحثين أنس ساكر  ،"الله  نصر  لإبراهيم

اريخ، وفي  واية والت  الر  نة من مدخل وفصلين، يتناول المدخل العلاقة بين  وهي مكو    محمد بوضياف.

، وفي الفصل  مني  ، وسرعة الإيقاع الز  هال  اريخي  اع الت  واية، والقن ث عن أزمنة الر  ل يتحد  الفصل الأو  

 راسة بين الفن والتاريخ.  واية في الد  الثاني يتناول الر  

أهم ها  ،  راسةواية بالد  التي تناولت الر    بحاث المحك مةراسات في المجلات والأعدد من الد  هناك  و     

" لناصر حسن يعقوب وحنان الحتاملة،  اريخرواية زمن الخيول البيضاء بين الفن والت دراسة بعنوان "  

كُ  ات  وهي دراسة  الد  تبت في مجلة  يتناول  العربي ة للآداب، وفيها  الجامعات  الحديث عن    انارس حاد 

وائية  اريخي ة في البنية الر  تجلي ات الوقائع والأحداث الت    ةساواية، ودر في الر    اريخ والفن  علاقة بين الت  ال

 اغتها روائيًّا. خييلي ة، وكيفي ة صيالت  

" لمحمد اريخ رواية زمن الخيول البيضاء أنموذجاً رد بالتّ جماليات السّ وفي دراسة أخرى بعنوان "    

ها جاءت ضمن سياق تمثيلي  يرى أن  إذ    ،وايةيقوم الد ارس بدراسة الر    في مجلة أفكار،  صابر عبيد 



 ل
 

، ويقف  وعتبة المقولة الافتتاحي ة  تاريخي واحد مع باقي روايات سلسلة الملهاة، فيقف على عنوانها

واية، ويتوقف عند بعض تقن رد فيها.ي  على البناء العماري للر   ات الس 

يميائي ة مفاهيمها وتطبيقاتها"  : "الس  أهم ها  مصادر والمراجععدد من الراسة من  استفادت الد  وقد      

ومن    عبد الملك مرتاض،ل  ة الأدب""في نظري  وحميد لحميداني،  ل  ردي"ص الس  " بنية الن  سعيد بنكراد، ول

واية الر  ة  راسات حول سيميائي  وبعض الد    خصيات لفيليب هامون،ة الش  المترجمة: سيمولوجي    راجعمال

للباحثة    "خصي ة في رواية إصرار لبوشعيب الساوري سيمياء الش  "  رسالة ماجستير بعنوان  من أهمها:

 عادة أو الحياة القصيرة" لمراد زاهر. لعبة الس   سيمياء المكان في رواية ""سعيدة بوداب، ورسالة 

ة صب ت اهتمامها على الجانب الل غوي  سيميائي  دراسة  أن ها    عن غيرها  راسة المقصودةوما يمي ز الد       

واية من شخصيات وزمان ومكان، ز على الكلمة وما وراءها في محاولة لإبراز عناصر الر  الذي يرك  

 . لالات المنبثقة من العلاقات التي تربطها، وتحليل الد  وفك الشيفرات المتعلقة بها

سة    ات قد مع الد راسة عبر مسافة معرفي ة تبدأ بمتتوز       واية والس    اعنوانهمؤس  عر ف تيمياء"  " بين الر 

واية كونها  ي ة  ا طُب ق على دراسة الأنواع الأدب ا جديدً يميائي ة كونها علمً عر ف بالس  تراسة، ثم  موذج الد  ن  بالر 

واية، الر  فن   بينها  الأو  و   ومن  الفصل  بـ  لتناول  الر  خصي ات"  الش    سيمياء"  الموسوم  واية شخصي ات 

قسيم على المشابهة  إلى مجموعات تنتمي إليها، واعتمد الت    ت م، حيث قُس  يميائي  حليل الس  راسة والت  بالد  

قوف على العلاقات التي تجمع  بقة أو الجنس، وذلك لتسهيل دراستها والو بينها في الوظيفة أو الط  

نماذج عاملي ة  ل  ناء ب   ة منيميائي  الس    لذلك الإجراءات   خدمت  كانت ضدي ة أو توافقي ة، وقد استُ أبينها سواء  

 سيميائي ة. عات ومرب  



 م
 

مًّا إي اها إلى قسمينعلى أماكن الر    فقد وقفاني " سيمياء المكان "  أم ا الفصل الث       المكان    ؛واية مقس 

دراسة الأماكن وما توحيه من دلالات وفق ارتباطها بأحداث أو  من ثم   والمكان المفتوح، و   ،المغلق

 واية.في الر   شخصي ات أو أزمنة معي نة

ته في  ن وسيميائي  اما عن الز  ل حديثً " فص  وتعالقة بالمكان  نامالز    ء"سيميا  ، وعنوانهالث والفصل الث     

 واية الأخرى، وما يوحيه ذلك من دلالات. ه بعناصر الر  واية من خلال دراسة تسلسله وارتباطالر  

 راسة.الباحثة والنتائج التي استخلصتها من الد  أم ا الخاتمة فقد لخ صت رأي 

 يميائية وتقاربها، بالإضافة إلى الس  صطلحات  د م في البحث تعد    اجهتنيو عوبات التي  من الص      

 . راسةا لإتمام الد  مساعدً وجودها  الوصول إلى بعض المراجع التي كان صعوبة

م الش   اط الذي قبل الإشراف على بحثي،  هاني البط  كتور  كر وكامل العرفان، للد  ولست أنسى أن أقد 

 والإرشاد.صح ولم يبخل في تقديم الن  

أن    أعمال البشر لابد    راسة بعد بذل ما استطعت من جهد، إلا  أن  الد    ي أنهيت وخلاصة القول أن    

أفضل عمل؛وقد  ،  دم كمالنقصان وعيشوبها   إلى  أرنو  وقد كنت  كل ه،  الجهد  فإن أصبت   بذلت 

   توفيق من الله، وما كان من تقصير وخطأ فمن نفسي، والله ولي  التوفيق.فب

                      

 الباحثة                                                                        
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تلك   فيعدم وضوحه، وبروز ملامحه  ل  اهتماماً   وايةن والفلاسفة القدماء جنس الر  و المفكر ول  لم ي    

هذا الجنس بشي من كتاباته ذات    يختص    ، حيث لم أرسطوومن هؤلاء  العصور الموغلة في القدم؛  

بالت  الص   الة  بها نحو  والملهاةنظير للأدب؛ ولكن ه جنح  عر والخطابة والمشجاة    وكان ا.  خصوصً   لش 

فتحد ث   ؛العنايةبواية  ين جنس الر  ل من اختص  من الفلاسفة الغربي  أو    _حسب رأي الكاتب_   هيجل

 . (1) اته حول علم الجمالعنها ضمن نظري  

، إلا   ع عشرها في القرن التاسءالتي كانت تتبو   التقليدي ة  ا من منزلتهاواية فقدت شيئً الر    ومع أن     

بناءً جديداً فحق  أن   لنفسها  بنت  العشرين  قت مكانة مرموقةها  القرن  أدبي  ،  في  لم يحظ جنس    حيث 

ة  وائي  ا من الإبداعات الر  كثيرً   ة هو أن  الأدبي  واية، وما يؤكد مكانتها  لدى القر اء مثل الر    ا وشهرةً اهتمامً 

ل  .(2) مائية يشاهدها الملايينياليوم إلى أفلام سن  ت تحو 

ة  دُرست الر      ة وهناك من درسها من ناحية  ، فهناك من درسها من ناحية شكلي  نواح  واية من عد 

 طيف محفوظ:" إن  اقد عبد الل  الن  لالة في دراستها، وفي ذلك يقول  ة، وهناك من ربط البنية بالد  بنيوي  

لالة متغيران لا يعرفان  ناء والد  لبفا،  وايةد فهمنا للر  واية هو الذي سيحد  لالة في الر  فهمنا للبناء والد  

لان وهما  وائي ويتحو  ص الر  وهما عنصران داخليان في الن    التحديد نفسه إذا نقلا من حقل إلى آخر

 .(3)"واية ومن ثمة إلى خطاب نقدي  نفسه إلى خطاب حول الر  واية، في الآن يرتبطان بالر  

 
 . 26- 25 في نظرية الرّواية )بحث في تقنيات السرد(، يُنظر: مرتاض، عبد الملك،  (1)
 .27،15يُنظر: نفسه،  (2)
 .30 البناء والدللة في الرواية، (3)
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البنية بوصفها توليفً   ث يتحد  فغريماس  أم ا        الس  بي ا  عن  المقولات  أم  يمي  ن    سبة بالن    اة والمحتوى، 

 . (1) قابلالاختلاف والت  بستنبط إلا  ها لا تُ رى أن  يلالة فلد  ل

إبراهيم نصر    الكاتب   أبدعها  رواية تاريخي ة،  الخيول البيضاء(راسة )زمن  واية المقصودة بالد  والر      

ث عن  شر، وكل  كتاب يتحد  التراب، كتاب الب  كتاب الريح، كتاب   ؛اها إلى ثلاثة كتب ما إي  قس   مُ   الله

الانتداب   فترة  انيلفلسطين، ويتناول الث    الحكم العثماني    ةل يتناول فتر دة، فالكتاب الأو  فترة تاريخي ة محد  

 .هيونيفي فترة الاحتلال الص   ث الث فأحداثه تحد ا الث  لبريطاني، أم  ا

لك يتوجب الحديث عن السيميائية كونها علمًا  ي؛ لذ يميائواية حسب المنهج الس  وستقوم دراسة الر      

أدبي   الباحثون أن  فمن حيث المصطلح    ،اً واتجاهًا  اليوناني ة؛    يرى  أصل كلمة "سيميولوجيا" آت  من 

Semeion)    )و  العلامة،  اومعناهLogos)    )هيكلمةتدخلتركيبمصطلحاتوتعنيالخطاب،و

 نحو؛ الاجتماعأخرى علم (Sociologie) الأديانو، علم (theologie)، الحيوان وعلم

Zoologie))وبامتدادأكبركلمة...( Logos)معنىعلمالسيمولوجيا:تعنيالعلم،وبذلكيصبح

.(2)اتعلمالعلام



ة إلى ألفي عام مضت وينسب  يميائي  ويعود تاريخ الس    ء،ايعلم السيم   ات تناولت كثير من الدراس    

قاموا ارسين  الد    جل    ، إلا أن  (3)   ومدلولاً   للعلامة دالاً   ن  إ ل من قالوا  أو    ن وهم واقيي إيكو ذلك إلى الر  

العالمين  تبنسب إلى  تدرس  و  (دي سوسير)ه  الأولى،    اوضعحيث    (بيرس)تشارلزس  يُطلق  و أسسه 

 
 م، المقال الثالث.2000، 13، تر: أحمد الفوجي، مجلة علامات، العدد: البنية الدللية : كريماص، أ.ج، يُنظر (1)
 .9، تر: محمد نضيف ما هي السيمولوجيا، يُنظر: توسان، برنار،  (2)
 .43أحمد الصمعي، السيميائية وفلسفة اللغة، تر:  يُنظر: (3)
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الت   إلى  "السيمولوجيا" للإشارة  الس  أحيانا مصطلح  يشير مصطلح  بينما  السوسوري،  إلى  يميائي  قليد  ة 

 .(1) قليد البيرسيالت  

لى  قافة. و لالة، وسيمياء الث  واصل، وسيمياء الد  سيمياء الت    هي:  إلى ثلاثة أنواعة  يميائي  الس  قسم  تُ و      ا 

 ي  وسالر   هالاتجا و ، الاتجاه الفرنسي  و ، جاهات: الاتجاه الأمريكي  ثلاثة ات  
(2). 

ا أطلق عليه  ا جديدً علمً   -لمعروفا  ات ساني  عالم الل  - في بداية القرن العشرين أنشأ دي سوسير       

مهمته ستكون من أجل دراسة حياة العلامات داخل الحياة    يميولوجيا"، وذكر قبل وفاته أن  "علم الس  

 .(3)  الاجتماعية

م سوسير نموذج الإشارة       ا بالإشارة الل ساني ة، حيث وضع الكلمة مًّ ، وكان مهتنائي  قليد الث  الت    فيقد 

هاقام الأول  المنطوقة في الم انية، رجة الث  ذاتها منظومة إشارات من الد    الكتابة بحد    عد  الأساس، و   وعد 

أن  ومن هنا حد   ة(، والعلاقة  )صورة سمعي ة( ومدلول )صورة ذهني    ها تكوين من دال  د الإشارة على 

من خلال  ، حيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، و (4)   غالباً  ةباطي  اعت   هيلالة، و بينهما تسمى الد  

 .ال والمدلول يُستنتج أن العلامة عند سوسير نتاج عملي ة نفسي ة تعريف العلاقة بين الد  

 
 .30تر: طلال وهبة، ية، السيميائ أسس  دانيال، تشاندلر، : يُنظر (1)
  ، 4العدد الآداب، مجلة ، سيميائية   لسانية  دراسة الشمال، إلى  الهجرة موسم   رواية في الشخصيات أسماء سعدية، البشير، : يُنظر (2)

 .64م، 2012
 .49وتطبيقاتها،  مفاهيمها السيميائيات  سعيد، يُنظر: بنكراد،  (3)
 .51-47 ر: طلال وهبة، تالسيميائية،  أسس  دانيال، تشاندلر، : ينظر (4)



5 
 

فسي ة التي  ات الن  لكن هناك من انتقد سوسير على إصراره على حصر تعريفه للعلامة داخل العملي      

ال  المدلول سواء نظرنا للد  و   البط بين الد  ة الر  دلالة العلامة تنشأ من عملي    هن، وبرأيهم أن  تتم في الذ  

 . (1) ه حقيقة مادي ة أو نفسي ةعلى أن  

ال  يبينما جاء ب      الد  ذي  رس  الل  اهتم بدراسة  ة  يميائي  عر ف الس  فة خالصة،  غوي من وجهة فلسفي  ليل 

ة، أو  ة شبه ضروري  ا آخر للسيموطيقا، والسيموطيقا نظري  بقوله:" ليس المنطق بمفهومه العام إلا اسمً 

ات الأم  ا عن الأسلاف البعيدين، وهو من العلوم  تمامً   علم جديد مستقل    وهو ...ة شكلي ة للعلامةري  نظ

غم  ر ف  علم السيموطيقا علم قديم جديد؛  إلى أن  من ذلك    خلص ويُ ،  (2)اربة في القدم"ذات الجذور الض  

 . اصوص حديثً طب ق على دراسة الن  يُ ا جديدً  اعلمً أصبح  ه جذوره القديمة إلا  أن  

سوسير قصر اهتمامه  ي  د   أن  غوي ة، إلا   غوية وغير الل  ين قاموا بدراسة العلامة الل  يميائي  الس    ومع أن     

ا  سانيات جزءً الل    د  يع  كما أنه   الأخرى إلا بإشارات عابرة،  اقغة، في حين لم تحظ منه الأنس على الل  

سانيات هي الأصل والسيميائيات  الل  ى أن  أفي ذلك، حيث ر   خالفهمن السيميائيات، إلا أن رولان بارت  

 .(3) بمثابة الفرع

في   لل، وهذه الحركة هي ما يشك  يحيل على موضوع عبر مؤو   (4) والعلامة عند بيرس هي ماثول   

 لالة وتداولهانتاج الد  إ، أي النشاط الترميزي الذي يقود إلى  ((semiosisنظرية "بورس" ما يطلق عليه  

 
 .19أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة )مدخل إلى السيموطيقا(، ينظر: قاسم سيزا ونصر حامد أبو زيد،  (1)
 . 17، اللسانيات  معجم فيصل،  الأحمر،  (2)
 .17، حقول سيميائية يُنظر: العماري، محمد التهامي،   (3)
)4  ) 
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ل الفيلسوف، ليست سوى  تأم  ضيع، إلى  ها بدءًا من صرخة الر  ة كل  لإنساني  ة اجرب . وهي شاملة " فالت  (1)

 .(2) سلسلة من العلامات المترابطة والمتراكبة"

نات هي: الماثول، والموضوع، مكو    ةة من ثلاثمبني    عند بيرس  العلامة  ول إن  الق  مكنا سبق يُ مم     

ة أنماط و  والمؤول.  :(3)  هيلها عد 

اعتباطي في أساسه، مثاله: الوقت،  ما هو  ال المدلول، إن  الد  غة لا يشبه فيها  رمز/رمزي: وهي صي .1

 الحروف الأبجدية. 

ال شبيها بالمدلول، يشبهه في امتلاك بعض صفاته، ة: هي صيغة يعتبر فيها الد  أيقوني/ أيقوني   .2

 ة، الإشعارات... وغيره. مثاله: الكاريكاتير، المجسم، الكلمات المحكي  

ا  ، وبطريقة ما )ماديًّ ه يرتبط مباشرةً ا، ولكن  اعتباطيًّ ال فيها  هي صيغة ليس الد  شيري: و ر/ التأالمؤش   .3

، ومثال  بيعيةالط  ت  الإشارا  لة أو استنتاجها، مثاله:ا( بالمدلول، ويمكن ملاحظة هذه الص  أو سببيًّ 

 .انخالد   ذلك:

سوسير وبيرس،    ديساسي بين  الفرق الأ  م أن  1969يمولوجية سنة  ح "بول جيرو" في كتابه الس  يوض    

 .(4)  ة المنطقي    اني على وظيفتهاز الث  ة للعلامة، في حين رك  ز على الوظيفة الاجتماعي  ل رك  الأو   أن  

اكبسون من  ج  عد  وس، ويُ ين الر  كلاني  مع الش    ولاسي ماغوية بعد سوسير،  راسات الل  الد    رت تطو  وقد      

م  ة، حيث  كلاني  منظري هذه الحركة الش    أهم   تناول في  فا لمفهوم العلامة عند سوسير،  عً ا موس  فهمً قد 

إن   غوية/الجملة، وبذلك لا وجود للمعنى الأحادي بل  ا عن المفردة الل  )الخطاب( بعيدً   سالةدراسته الر  

 
 .92، وتطبيقاتها  ا مفاهيمه السيميائيات سعيد،  بنكراد،  (1)
 .19، نفسه  (2)
 .81-83 ، تر: طلال وهبة السيميائية،  أسس  دانيال، تشاندلر، : ينظر (3)
البواقي،   أم  مهيدي   بن  العربي  جامعة ماجستير، رسالة  ، 23 ، الساوري  لبوشعيب  إصرار  رواية  في الشخصية  سيمياء  سعيدة،   بوداب،  (4)

 م. 2015/2016
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ة عند سوسير، فيقابلها عند  والتجاوري    ةا العلاقات الاستبدالي  سالة بأكملها. أم  معنى مهيمن على الر  ال

سالة شروطها من  ق المعنى فقط باستيفاء الر  م أخرى وهي الاستعارة والكناية، ويتحق  مفاهي   اكبسون ج

ات   ووسيلة  إليه،  لمرسل ومرسل  إليه،  وجود  والمرسل  المرسل  قبل  متعارف عليها من  صال وشيفرة 

 ط الآتي:ل ذلك المخط  ، ويمث  (1) سالةد الر  وسياق يحد  

 

 

 

 سياق 

 رسالة                             مرسل إليه                           مرسل             

 صلة

 سنن )شيفرة( 

 

اتجاهات    ةة(، ثلاثة والمدرسة الأمريكي  ستين )المدرسة الفرنسي  المدرستين المؤس    نوقد انبثق عن هاتي

 :(2) معاصرة هي

 ة. قافسيمياء الث  .  3لالة          . سيمياء الد  2واصل        سيمياء الت   .1

 
الشكلانية الروسيّة في  . وينظر: حمداوي، جميل، 238 المرايا المحدبة )من البنيوية إلى التفكيك(، يُنظر: حمودة، عبد العزيز، (  1(

 . 54-52، الأدب والنقد والفن 
 .10-6، التجاهات السيمولوجية المعاصرةينظر: داسكال، مارسيلو،  (2)
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ال من الد  ن  وتتكو    ،(1) وبريتو، وبويسنس، ومارتينيه(  ادها )جورج مونان،رو    : وأهم  واصلسيمياء الت   .1

عتمد سيمياء  ياقد، و ة التي يبحث عنها الن  لالي  ة هي الوظيفة الد  والمدلول والقصد، وتكون القصدي  

واصل واصل: )محور الت  قان الت  فالإشارة(، ولها محوران يحق  واصل على )الإدراك، فالعلامة،  الت  

ساني، ويعتمد على معايير ثلاثة  واصل غير الل  ساني، ويعتمد على الفعل الكلامي، ومحور الت  الل  

  معيار الإشارة ذات العلامة(.و ة، نسقي  معيار الإشارة اللا  و سقي ة، معيار الإشارة الن  ؛ لقياسه

القول  و      الت    أن  خلاصة  سيمياء  منظور  من  تخواصل  العلامة  كونها وسيطً لا  من  تواصليً رج  ا ا 

 .(2)أثيربليغ والت  ستخدم بغرض الت  يُ 

، لالي للعلامة، ويهتم أصحابه بالجانب الد  رولان بارت زعيم هذا الاتجاه  عد  لالة: ويُ سيمياء الد   .2

يحاء،  قرير/ الإال/ المدلول، الت  غة/ الكلام، الد  سانية:) الل  نائيات الل  ركيز على الث  وذلك من خلال الت  

ة في السيمولوجيا  القدرة التي ينطوي عليها الأدب خاص    ، ويرى بارت أن  ركب/ النظام....(الم

 .(3) لائل وا عطاء تأويلات كثيرة لنص ما من أجل الوصول إلى المعنىلاعب بالد  ل في الت  تتمث  

بارت       الن  ويحاول  مخي  تحرير  وتحرير  الد  ص  تخصيب  أمام  المجال  وفتح  قارئه،  فحين  لةلالة   ،

بدرجة وضيعة،  )في أحسن الأحوال( رمزي   هل بأن  ص تجده يصف الأو  بإزاء الن   يصف الأثر الأدبي  

ائم وليد الد  عب والت  ال بإحالته إلى فكرة الل  مجاله هو مجال الد    دي لأن  تمد  دي،  دي وتعد  ص تمد  بينما الن  

 
، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية  لأدبيالمنهج السيميائي في تحليل النص ا يُنظر: رضوان، ليلى شعبان وسهام عباس،  (1)

 .  791، 33للبنات، الإسكندرية، المجلد الأول، العدد: 
ماجستير، جامعة العربي التبسي،   ، رسالة 20، سيمياء الشخصيات رواية عشرة أيام في الفردوس يُنظر:جباري، ليلى ونادية قواسمية،   (2)

 .2017/ 2016الجزائر، 
، رسالة ماجستير، جامعة  28-27 سيمياء الشخصيّة في ضوء حكاية " أميرة والغول"،عائشة وزبوجي لامية،   ينظر: بن فلاح، (3)

 .2015/ 2014بجاية، 
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ق  ة فحسب، بل وما يحق  عد    على معان    دي فهو ليس ما ينطوي عد  ا الت  ص، أم  ال داخل مجال الن  للد  

 .(1) د المعنى ذاتها تعد  أيضً 

 ص والقارئ من خلال ة بين الن  اقد الأسلوبي ميشال ريفاتير فقد كشف عن العلاقة الجدلي  أم ا الن    

الاسترجاعي  ة  ميائي  يتطوير طريقة س والقراءة  الاستكشافي ة،  القراءة  عملي  القراءة:  وتبدأ  شفرة    فك  ة  ة، 

 .(2)ة أويلي  قة القراءة الت  فسير، محق  ة الت  عملي   ي انية تجر لمرحلة الأولى، وفي الث  صيدة من االق

الث   .3 الماركسي  سيمياء  الفلسفة  الاتجاه من  هذا  يستفيد  وأهم  قافة:  إيكو، جوليا  ادها:  رو    ة،  )أمبرتو 

، (3) ةة، وأنساق دلالي  ي  ة موضوعات تواصلقافي  واهر الث  كريستفا(، ويقوم هذا الاتجاه على اعتبار الظ  

 دين بذلك بط بين الل غة والمستويات الثقافي ة والاجتماعي ة والأيدولوجي ة، مؤك  حيث قام أصحابه بالر  

ثقافي   ومدلول ومرجع ف من دال  العلاقة تتأل   أن   على
   (4) . 

 

 :(5) حو الآتيمي ز العلامة على الن   قد ف فيليب هامون، أم ا           

عطى من العالم الخارجي أو على مفهوم، حيل على مُ العلامة التي تُ  جعي ة: وهي العلامة المر  .1

 عرف على هذه العلامة في المعجم.وهي تُحيل على شيء مدروس ومدرك، ويمكن الت  

 
 . 165-166دليل النظرية النقدية المعاصرة )مناهج وتيارات(، قط وس، بسام،   (1)
 .166، نفسهيُنظر:  (2)
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات،   ئي في تحليل النص الأدبي، المنهج السيميا رضوان، ليلى شعبان وسهام عباس،  (3)

 . 792، 33الإسكندرية، المجلد الأول، العدد
 . 167دليل النظرية النقدية المعاصرة )مناهج وتيارات(، يُنظر: قط وس، بسام،   )4(
 . 34-35 تر:سعيد بنكراد، ،الشخصيات سيمولوجية  فيليب،   هامون،   (5)
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د معناها إلا   ها ذات مضمون عائم ولا يتحد  التي تُحيل على بؤرة تلفظي ة، إن    الإشارية  العلامة .2

ناته )أنا، أنت، د إلا  بتزامن مكو  لا يتحد    فعل تاريخي  وب  ، الآن(،مقام خطابي ملموس )هناب

 هنا، الآن(. 

علامة منفصلة عن الملفوظ نفسه    إلىحيل  ة: وهي العلامات التي تُ كاري  ذ العلامات الاست  .3

فهية أو المكتوبة، أو لسلة الش  ا داخل الس  قد يكون هذا الملفوظ سابقً و ا.  ا كان أو بعيدً قريبً 

لهلاحقً  ما  الت  ا،  في  العلم  )اسم  أغلبي  ثل  استعمالاته،  بعض  في  الض  عريف  أدوات  ة  مائر، 

 .(الاستبدال المختلفة، الفعل "فعل"

 

ينتمي   وهو نموذج  ردي ة،صوص الس  لفهم تحليل الن    اً م  ا مهلغريماس نموذجً   موذج العاملي  الن    عد  يُ و     

ه الإنسان  ذي يعر ف العامل على أن  تنيير، ال  عامل من  ردي ة، التي استعارت مفهوم الات الس  يميائي  إلى الس  

 .(1)سهم في الفعلأو الأشياء التي تُ 

ا على وجود مستوى محايث ا أساسً قائمً   ردي  ص الس  ردي ة ولاشتغال الن  كان تصور غريماس للس       

ني ة المتمفصلة  ( تنتظم داخلها سلسلة من القيم المضمو دة )أو محور دلالي  ة مجر  د في بنية دلالي  محد  

 . (2) هةالموج  في سلسلة من العلاقات 

أس       هنا  و ومن  نموذجه  غريماس  تأسيد  اعتمس  أو    سهفي  نموذج  في  تمثل  نظري  إرث  ل على 

،  سوسيرـونموذج ثالث يعود ل  ،بروب   للباحث السوفييتي فلادمير  ، ونموذج ثان  (تنيير)مستعار من  

 
 . 15-16(، من السرد إلى الأهواء )سيميائيات السرد الروائيظر:وازيدي، حليمة،  يُن (1)
 . 71-72 الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجا(،الشخصيات السرديّة )رواية بنكراد، سعيد، سيمولوجية  (2)
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لها  ، يمث  (1)  ةعاملي    ة أدوارة عوامل، وست  تمل على ست  مكون من ثلاثة أزواج، تش  نموذجه العاملي  

 ط الآتي: المخط  

 

 الموضوع                  العامل المرسل إليه -العامل المرسل               العامل

 

 الذات                       العامل المعاكس-العامل المساعد                العامل

 

ال والمدلول(،  ن من )الد  نائي ويتكو  كل الث  رات لشكل المعنى؛ الش  هناك تصو    ن  إ  خُلاصة القولو     

يميائي، ع الس  له المرب  ويمث    باعي  كل الر  الش  و عبير والمحتوى والمرجع(،  ن من )الت  لاثي ويتكو  كل الث  الش  و 

راسة  د منهج الد  د  في(. ويتححتي أو الن  ضاد الت  ضمين، الت  ناقض، الت  ضاد، الت  ن من علاقات )الت  ويتكو  

 .ارسالد  والتحليل وفق المفهوم الذي ينطلق منه 

 

 

 

 

 
 .16، سيميائيات السرد الروائي )من السرد إلى الأهواء(يُنظر:وازيدي، حليمة،   (1)
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 ل الفصل الأوّ   

 ات خصيّ الشّ  ءسيميا          

 خصيّات المرجعيّةالشّ                                           

 خصي ات الاجتماعي ة الش   -

 اريخي ة خصي ات الت  الش   -

 مزي ةخصي ات الر  الش   -
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 خصيّات شّ سيمياء ال

 

ن مهم  خصي ة  عد  الش  تُ      الكشف عن القوى    واية، فهي "ركيزة الروائي الأساسي ة فيفي تكوين الر    مكو 

،  لروايةلئيسي ة  مات الر  خصي ة من المقو  ك الواقع من حولنا وعن ديناميكي ة الحياة وتفاعلها؛ فالش  التي تحر  

 .(1) واية شخصي ة"الر  واية بقولهم:  فون الر  النق اد يعر    ، لذا نجد بعض وايةلر  خصي ة فلا وجود ل وبدون الش  

كثير  محط    وهي      قامت حولها  العلوم،  كثير من  الن  مثل  راسات،  الد    من  اهتمام  فس وعلم  علم 

 واية الأدبي ة. في الر  خصي ة الش  ة سيميائي   دراسة وراسة هالاجتماع، وما يهمُّ تلك الد  

له حالة ودلالة في   واقعي    خص كائن حي  خصي ة " فالش  خص والش  لش  يميائيون بين اق الس  فر  يُ و     

ناط بها  خصي ة التي يُ خص من تخي ل وتصور عن طبيعة الش  خصي ة فهي ما يحمله الش  ا الش  الواقع، أم  

ة" وائية ليست كائنات حقيقي ة بل هي خصيات الر  الش    ، وهناك من يرى أن  (2)دور من الأدوار في القص 

من   الد    .(3)   ورق كائنات  على  الش  لذلك  بين  يفرق  أن  والش  ارس  العياني،  الواقع  في  خصي ة  خصي ة 

ف فقط من الجمل التي تصفها أو التي وضعها المؤلف واية تتأل  خصي ة في الر  " الش  ذلك أن    ؛وائيةالر  

 .(4) أو مستقبل" خصي ة ماض  على لسانها، وليس لتلك الش  

وائية بوصفها وحدة  خصي ة الر  يعمد بعض الباحثين إلى تحليل الش    ساني  ر الل  صو  ا مع الت  تماشيً و    

ثابت، ومن هذه    ومدلول وليس كمعطى قبلي    حليل والوصف أي من حيث هي دال  دلالية قابلة للت  

 
 .30، فنون النثر العربي الحديثكري عبد العزيز،  الماضي، ش (1)
 .3، ( سيميائيّة  دراسة)  المعاصرة المغربيّة  القصّة  في  والشخصيّة الشخص محمد،  أيوب،  (2)
 .72عي اشي،  منذر: ترجمة ،للقصص البنيوي  التحليل إلى  مدخل  رولان،  بارت، يُنظر: (3)
 .16، مؤانسات نقديّةالكيري، لحسن،  (4)
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في الأصل   غغوية، حيث يُنظر إليها كمورفيم فار ة بمفهوم العلامة الل  خصي  احية يلتقي مفهوم الش  الن  

 .(1)ص منا في قراءة الن  لالة كلما تقد  بالد    ليمتلئ تدريجي ا

وظيفة    خصي ة في الحكايات بإحدى وثلاثين وظيفة، ووضع لكل  وظائف الش    (بروب )د الشكلاني  حد     

مصطلحًا خاصًا بها، إلا  أنه اختزلها بعد ذلك في سبع دوائر، يمكن البحث داخلها عن محاور دلالي ة،  

 .(2)  شخصي ة منها بفعل أو أكثر تنطوي تحتها الشخصيات، وتقوم كل

صُن    اأم      التي  الش  الوظائف  إليها  فهي؛فت  و المعتدي  خصي ات،  و الواهب ،  و المساعد ،  ،  الأميرة، 

 .(3) البطل المزي ف، و البطل، و باعث الو 

، ولذلك واجه  ثابتة الوظيفة  تبقى    بينما  رةمتغي    (بروب )خصي ة عند  الش    ن  أا سبق  م  مويُستنتج       

موذج إلى كونه " ضعف هذا الن    أحال، و هعلى نموذج  (شتراوس)  ة انتقادات؛ فقد اعترض د  بروب ع

حقيق، وهذا ما عب ر عنه شتراوس  الحكايات حكاية واحدة، بأشكال مختلفة للت  يدعونا إلى اعتبار كل  

نعد كلانيين لم نكن نعرف، بدون شك ما يجمع بين الحكايات، أم ا بعدهم فلم  بقوله: قبل مجيء الش  

  .(4) نعرف أين يكمن الاختلاف بينها"

كذلك بالاعتراض على نموذج بروب، فقد    (ريماسغ)ولم يكن شتراوس المعترض الوحيد، بل قام      

د د فعل، وهي تُحد  و د وجلاحظ وجود خلل في تعريفه للوظيفة، فهي مبني ة على وجود شخصي ة تُحد  

 
 .213، بنية الشكل الروائيحسن، بحراوي،  (1)
 .22 ، (الشراع والعاصفة رواية )  السّرديّة  الشخصيّات  سيمولوجية  سعيد، بنكراد، : يُنظر (2)
 .25، بنية النص السردي يُنظر: لحميداني، حميد،( 3)
 .26، ( نظري  مدخل )  السردية السيميائيات سعيد،  بنكراد،  (4)
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الفعل، وهذا    بناءً  انتمائها لإحدى دوائر  الد  على  يمي  يخلق حيرة لدى  الذي  التناقض  ز ارس بسبب 

 .(1)  تعريف وظيفتين

 عد  ويُ "طحي  جلي الس  فهو ينظر إليه من خلال الت    اني يكمن في المعطى الحكائي  والاعتراض الث     

مذجة رغم تنوع  صنيف والن  القابل للت  ص هو وحده  جلي حقيقة نصي ة خالصة، فما يقع على الن  هذا الت  

 . (2)  "دهعد  المتن وت

، (سوريو)ات يأتي  خصي  ا من وضع بروب نموذجه القائم على وظائف الش  وبعد عشرين عامً       

ا ما، وتمتاز  لف عن وظائف بروب نوعً تة" تخ"وظائف درامي    ا على ست  ا قائمً ا عامليً ا نموذجً واضعً 

بعضها،   مع  يتزع  بالاندماج  الذي  البطل  الفهناك  الس  ل  م  يسردي  عبة  التي  القوة )  (سوريو)ميها  ة 

، والموضوع  (ةيماطيقي  ة الت  القو  )، وهناك البطل المضاد ويمثل القوة المعاكسة التي تعرقل (التيماطيقية

بفضل  ر  ل الغاية المطلوبة لدى البطل، ويمكن للموضوع أن يتطو  ة الجاذبة التي تمث  ل القو  الذي يمث  

ع يسمح لها التأثير على اتجاه الموضوع، وهناك  ضو ة الموجودة في  خصي  ل الش  ويمث    (المرسل)ل  تدخ  

تلك القوى    غبة أو الخوف، وكل  ل إليه موضع الر  ؤو  يوالذي س  ليه وهو المستفيد من الحدث،إالمرسل  

 .(3)(المساعد )يمكن أن تحصل على المساعدة من قوة سادسة هي 

ة، وزعيم مدرسة باريس دون  ردي  س  الة  يميائي  للس    س الفعلي  المؤس    الذي يُعد    (غريماس)   ثم يأتي       

طحي، بل تجاوزه إلى المستوى العميق،  ، إذ لم يكترث للمستوى الس  (بروب )منازع من حيث انتهى  

 
 .36، دية السر  السيميائيات  سعيد، بنكراد، : ينظر (1)
 .36 ،نفسه سعيد،  بنكراد،  (2)
 . 219،بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن،  (3)
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تحكمه بنيتان أساسيتان:  وليدي؛ وهو مسار  ة من خلال ما سماه بالمسار الت  خصي  وحاول مقاربة الش  

 .(1)  بنية عميقة وبنية سطحي ة

خصي ة  م تتابع حالات الش  ردي الذي ينظ  ن الس  حي " الاعتماد على المدو  توى السط في المس   يتم        

في المستوى    ، بينما يتم  (2) ور وآثار المعنى"م في تسلسل الص  الذي يتحك    ن الخطابي  لاتها، والمكو  وتحو  

  ي ن نظام وكذلك تب  م قيم المعنى حسب العلاقات التي تقيمها،العميق " رصد شبكة العلاقات التي تنظ  

 .(3) التي تنظم الانتقال من قيمة إلى أخرى"العلامات 

  لالي والمنطقي  ل من البنية العميقة، هو مستوى مورفولوجي عميق يرصد البعد الد  والمستوى الأو       

فجير، غير قابلة للإدراك في ذاتها لإنتاج دلالة  دة قابلة للت  ا دلالية مجر  ردي، ويشمل قيمً الس  ص  للن  

دة تملك بشكل  ا" لأن الحدود المجر  ا إظهاريً ا ماديًّ  إذا دخلت في شبكة من العلاقات تعطيها بعدً ما، إلا

الت   على  القدرة  العملي  حو  ضمني  إلى  العلاقات  من  الط  ل  بفعل  تربط  الموج  ابع  ات  التي  للعلاقات  ه 

 .(4) بينها"

ركيبي في البنية العميقة  توى الت  القلب الذي يحدث داخل المس  هذا، هو أن    ما يهم في كل    ولعل       

دة، إلا  بدخول ذات الخطاب التي تقوم بتحريك القيم الكوني ة المجر    ة قلب جديدة لا تتم  يقتضي عملي  

ل في  الأو    صًا ومدركًا عن طريق الانتقال من الحد  ا مشخ  ة لتأخذ طابعً مكاني  جربة الز  ها في الت  وتصب  

 
 .45-44، - مدخل نظري -السيميائيات السرديةبنكراد، سعيد،  ينظر:(  1(
 .12ترجمة: جمال حضري، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابيّة،  كورتيس، جوزيف، (  2(
   . 12، نفسه  )3(
م،  2014، 94مجلة عود الند، العدد ياء الشخصية الرّوائية،سيمأوعسري، حسين،   (4)

https://www.oudnad.net/spip.php?article1066 . 
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سريد، ويعني  الت    (غريماس)ة يسميها  في والإثبات. وهذه عملي  اني عبر الن  ث  ال  إلى الحد    يميائي  ع الس  المرب  

 .(1) ة على قيم النص ينامي  خصية في إضفاء طابع الد  ات/ الش  الذي تلعبه الذ   ور الأساسي  بها الد  

الذي   اني في البنية العميقةركيبي من المستوى الث  في الكون الت    انية التي تتم  ل الث  ة التحو  عملي  و    

 موذج العاملي  ركيب، هي التي تسمح" بالحديث عن الن  إلى نظام الت    ظام المنطقي  حويل من الن  يرصد الت  

 . (2)د"ا من كون دلالي مجر  ق انطلاقً حق  ف مجموعة الأدوار القابلة للت  بؤرة تختصر وتكث    هباعتبار 

 

 الشخصيّات المرجعيّة 

 

د     ساني موضوع العالم غير الل  ساني على  حيل بها الدليل الل  لتي يُ "الوظيفة ا  هاالمرجعي ة على أن    تُحد 

مم ا  ات على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما  خصي  حيل هذه الش  تُ "  و  ،(3)ا" ا أو مرجعيًّ سواء كان واقعيًّ 

الث    تهامقروئي    ترتبط تلك  في  القارئ  مشاركة  شخصيات وحد    ،(4)قافة"بدرجة  أربع  في  هامون  ؛  دها 

 .(5)شخصي ات اجتماعي ةو شخصي ات مجازي ة، و شخصيات أسطوري ة، و ، شخصيات تاريخي ة

 
  م، 2014، 94مجلة عود الند، العدد سيمياء الشخصية الرّوائية،أوعسري، حسين،   (1)

https://www.oudnad.net/spip.php?article1066 . 
 .72 ، شخصيات النص السرديبنكراد، سعيد،   (2)
، رسالة ماجستير، جامغة العربي بن مهيدي أم  73، ار لبوشعيب الساوري سيميائية الشخصيّة في رواية إصر بوداب، سعيدة،   (3)

 .2016/ 2015البواقي، 
  ، رسالة ماجستير، جامعة العربي 62، سيميائية الشخصيات في رواية عشرة أيام في الفردوس يُنظر: جباري، ليلى ونادية قواسمية،   (4)

 .2017/ 2016تبسة،  - التبسي
 .24، ترجمة: سعيد بنكراد، : سميولوجية الشخصيات يُنظر (5)
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هابة  خصي  هامون في دراسته للش    ينظر     بصفتها مورفيمًا    ا في مقاربة أولى،ا سيمولوجيًّ مفهومً   عد 

حيل على  ها مورفيم ثابت ومتجل من خلال دال منفصل )مجموعة من الإشارات( يُ كوين: إن  مزدوج الت  

 .(1) خصي ة(أو قيمة الش  )معنى منفصل مدلول 

 :(2)سبة لهامون، ومن تلك المظاهرة مظاهر بالن  واية بعد  خصي ة أن يظهر في الر  الش    ويمكن لدال       

الط   • القدرات  حسب  وذلك  لل  بصري ة:  في حرفباعي ة  مثلا  المكتوبة،  لشخصية      iykغة  يمنح 

 ضخمة. 

 مة الدلالي ة.ا لترخيم في الس  قد تكون تبعً  المحاكية لحصر المعنىسمعي ة: باعتبار الأصوات  •

ة للأعضاء الكلامي ة، ه، خاص  ه يتم الحصول على جذر الكلمة من خلال حركة تمفصلي  تمفصلي   •

المتقلبات الترخيم مثل مفتوح، هو  ، غالبً اا منسجمً دلاليً    مرفور ذلك حقلًا ويوف   ا ما يكون دور 

 ة. ات ثانوي  شخصي  و ات رئيسية، يد شخصي  ة الوظيفي ة لتحد ردي  التقابلات الس  تدعيم 

قواعد اشتقاقي ة اعتباطي ة، بحيث يتمكن القارئ من التعر ف على  صرفي ة: يتم بناء أسماء العلم وفق   •

وابق داخل اسم العلم. ويقوم بدراسة هذه واحق والس  العناصر القابلة للتعيين، وللقارئ حق عزل الل  

خصي ة، وتصبح هذه المورفيمات أدوات  حسب مدلول الش  المورفيمات بطريقة استرجاعي ة وذلك  

 خصي ة، ومكانتها الاجتماعي ة.ع الش  يستخدمها كمراجع استشرافي ة، يقوم من خلالها بتوق  

 

إلى ثلاثة أقسام:    المدروسة  وايةخصي ات المرجعي ة في الر  مت الش  بناء على ما سبق، قُس        

  ينطوي تحت كل  نوع و ة،  مزي  خصي ات الر  اريخي ة، والش  الت    خصي ات ات الاجتماعي ة، والش  خصي  الش  

 
 .38 ، ، ترجمة: سعيد بنكراد سميولوجية الشخصيات،  هامون، فيليب   (1)
 .49نفسه،  (2)
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عت في رواية زمن الخيول البيضاء، دت وتنو  ا، وقد تعد  لهتي تمث  ات ال  خصي  عدد من الش    منها

 ها.وتحليل تهالدراس أمام الباحث  ا واسعً فتركت مجالاً 

 

 الجتماعيّة  اتخصيّ الشّ _ 

الش  تتنو       فوتتد   ةالاجتماعي    خصيات ع  الر  اخل  بينها في  انتمائها  او يما  تقسيمها حسب  ويمكن  ية، 

ر  بالعمل وتؤث    ةمرتبط   يه ن  ة(، ومنها مات أسري  وارتباطها، فهناك شخصيات مرتبطة بالأسرة )شخصي  

 . بالوطن )شخصيات وطني ة(  ةمرتبط ماعي ةتك شخصي ات اج، وهناعبالمجتم 

ة  ل فترة تاريخي  منها في كتاب يمث    ة، فصل الكاتب كلا ً منة تاريخي  ز واية في ثلاثة أتدور أحداث الر      

ن من ثلاثة أجيال  ة واحدة، تتكو  ن من عائلو ر فالأبطال ينحد   ؛قسيمات بذلك الت  خصي  نة، وترتبط الش  معي  

 . نةمعي   ةفترة تاريخي   منها جيل مث ل كل  يمتلاحقة،  

في تلك الحقب    يني  طمع الفلسالمجت  دت شكلات الاجتماعية التي حد  خصي  عند الش    وُقفومن هنا      

ا ساعد ، مم  سب إليها من أفعالما نُ علاقاتها و عت حسب صفاتها ووظائفها و دت وتنو  تعد    التية،  مني  ز ال

   .في تقسيمها وتمييزها وفق فئات تنتمي إليها

إلوالش       تقسيمها  يُمكن  هنا  ومن  الأهمي ة  في  تتفاوت  مختلفة،  فئات  إلى  المنتمية  ى خصي ات 

  رد، حسب دورها في تسيير الأحداث، وتأثيرها في مجريات الس  وذلك  رئيسة وأخرى ثانوية،    ت شخصي ا

 واية. ونسبة تواترها في أبواب الر  



20 
 

الش      دراسة  أسمائه  لاً أو    الوقوف  يجب سيميائيًا  ات  خصي  وعند  الد    ا،على  "يشكل  الل  حيث  فظي ال 

 ن  ا  ة، و للفردي    اً ا خاص  كن تحديدً ل هذا الر  سمية، ويمث  ا في الت  ة ولاسيمغوي  كن الأساسي في العلامة الل  الر  

هذا المفهوم   ، وامتد  زمو، والتمي  ه تعلق بمبادئ الس  ما أن  ة جوهر في الفكر الإنساني، ولاسي  مفهوم الفردي  

 . (1) اريخي القديم إلى شواطئ الحافة للفكر الحداثي"كام المعرفي الت  من الر  

خصي ة  شوتوازيه    يح()الر    ة في الباب الأولخصي ة المركزي  الش    (محمود ) لحاج  تعد  شخصي ة او      

ة الأبرز هي  الاجتماعي  خصي ة راب( فالش  اني )الت  ، أم ا في الكتاب الث  (اب الهب  )خصي ة وهي ش، مضاد ة

 . همالأموذج الن   الحاج خالد  ة ناجيشخصي   ل( تمث  بشرالث )الشخصي ة الحاج خالد، وفي الباب الث  

ات التي تجمعها علاقات  خصي  ات الوقوف على الش  خصي  لش  لة يميائي  لس  ا راسة الد   تحاولس ومن هنا   

 ة،داخلي  ة  نفسي  ة و خارجي    وصفي ة  من ناحية  راستهاوم بد تقالضدي ة، و   مكانت تقوم على المشابهة أأسواء  

والعاملي ة،   ةيمي  ث  ى أدوارها الإل صويري ة وصولاً ع مساراتها الت  شخصي ة على حدة بتتب   حيث ستُدرس كل  

ت  ز ما رك    ووهارد على طول الخطاب،  وصفها وتصنيفها من خلال أفعالها وصفاتها التي أظهرها الس  ب

 . ةوائي  ة الر  خصي  ة في تحليلها للش  يميائي  س  لراسات اعليه الد  

واية عددً تناول القسم الأو        حيث    ،الفلسطيني  معتمج ات الاجتماعية في الخصي  ا من الش  ل من الر 

، (2) شفوية طويلة جمعها من أصحابهاواية أفادت من شهادات  هذه الر    إبراهيم نصر الله أن    كاتبها  خبرُ يُ 

  ها ة حصلت معها أحداثلشخصيات حقيقي    واية ما هي إلا  صورات في الر  خصي  الش    رى أن  يُ ومن هنا  

   .روائي   ي  نففي قالب اها ا إي  رها، واضعً بنى عليها الكاتب وطو  

 
 .2014، 11، مجلة الباحث، جامعة كربلاء، العددسيمياء التسمية عند العربكاظم، صلاح،   (1)
 .5، )ملاحظات الرواية(   زمن الخيول البيضاء، إبراهيم، نصر اللهيُنظر:  (2)
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"فيليب هامون"    كر أن  يجدر الذ  خصي ة من خلال الاسم المسند إليها،  ن من فهم الش  تمك  يُ ولكي       

 (1) :هيو ة التي يمثلها،  خصي  د طبيعة علاقته بالش  زه وتحد  تمي    ع أربع خصائص إلى ضرورة تتب  قد أشار  

 ما. تواتر الاسم، إشارات متواترة إلى حد   .1

 ما. ثابتة إلى حد  ثباتته، علامات  .2

 واسعة.غناه، سمة إلى حد ما  .3

 ال في المدلول. درجة تعليله، في علاقة الد   .4

ظهار  فيليب هامون سعى إلى إبراز وظيفة الش    ستنتج أن  يُ ا سبق،  م  م     خصي ة، وطريقة بنائها، وا 

، وهذا ما  دلولهاالتي بفعلها يتبلور م  ص،خصيات المختلفة في الن  طبقي ة العلاقات التي تربط بين الش  

 واية. حليل السيميائي لشخصي ات الر  سيُبنى عليه الت  

وعلاقاتها    إلى فئات حسب وظائفها   واية المدروسةفي الر    خصي ات الاجتماعي ةويمكن تقسيم الش      

 حو الآتي: الن   ، وتم ترتيب تسلسل تناولها حسب ورودها في الرواية، وهي علىالاجتماعي ة

 يادة تحمل صفات السّ  اجتماعيّةات شخصيّ  ▪

الش    روتؤث        المجتمع،    خصي ات تلك  أفراد  باقي  الت  على  يكون  إيجابًاوقد  أو  سلبًا  ،  أثير 

 طيف الهاشمي.، عبد الل  اب، الحاج خالد، الحمدي لتها: الحاج محمود، الهب  خصي ات التي مث  والش  

 

 

 

 
 . 76-75 ،ترجمة: سعيد بنكرادسيمولوجية الشخصيّات الروائية،  يُنظر:   (1)
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o  شخصيّة الحاج محمود 

ستة    واية التي تتضمنا في الر  ا داخليً عنوانً   ثينوثلا  سبعةتواتر ذكر اسم الحاج محمود تحت      

وذُكر اسمه   ا في الأحداث،وكان مشاركً   ،يح(للكتاب الأول )الر    بالمجموع العاما  عنوانً وخمسين  

وذُكر ذلك  ، وفيه انتهى دوره بعدما قُتل،  عناوين فرعي ة  ةثلاثتحت    راب()الت    انيفي الكتاب الث  

أهمي ة هذه    وهذا إن دل  على شيء فإن ما يدل على   .لر يح()أبواب ااسع عشر  تحت العنوان الت  

 خصي ة، ودورها المركزي في تحريك الأحداث.الش  

الفلسطيني، واسمه اسم مشتق على وزن مفعول، وهو اسم من الأسماء المتداولة في المجتمع       

عناه أن تمي ز هذا عن ذاك، "والاسم تمييز وتفضيل، فأن تسمي م  هتعمد اختيار   قد   قد يكون الكاتب و 

ارد وهو معناه تفضيل الأولى على الثانية، والس  ،  ا وتحرم أخرى هذا الاسمنح شخصي ة اسمً وأن تم

خلال فصلها عن المجموع غير  ا، فإنه إنما يقوم بتحديد قدرها المستقبلي من  يمنح هذه الشخصي ة اسمً 

معادل موضوعي لذاته وعلامة مميزة    محمود فاسم  ،  اولتلك الشخصية نصيب من اسمه    .(1) المتمي ز"

تصورات أسمائية، ترى أننا لا نصل الفيلسوف جون لوك عندما "صاغ    رآه  ام يتوافق مع  وهذا    له،

للأشياء، وبالتالي فإننا نعطي لهذه الأشياء ماهية إسمي ة  إلى الماهية الحقيقية أو الطبيعي ة القصوى  

حالي ة بين مكوني  خصي ة واسمها تقوم على علاقة اتفاقي  لش  ،" والعلاقة بين ا(2) ة"أي علامة لغوي   ة وا 

 .(3) ال والمدلول"العلاقة: الد  

 
 .139سيمولوجية الشخصيات السردية )رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجا(، بنكراد، سعيد،   (1)
 .103م، 2014، 11لعدد ، مجلة الباحث، جامعة كربلاء، ابسيمياء التسمية عند العر هادي، صلاح كاظم، (2)
 .78، 4، مجلة الآداب، العددأسماء الشخصيات في رواية موسم الهجرة إلى الشمال دراسية لسانية سيميائيةالبشير، سعدية،  (3)
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  _ التي تعب ر عن مدلولاتها_ بمواصفاتها _  باعتبارها دالاً _  قف على علاقة اسم الشخصي ةلو وُ و      

فهو    ،للاسم  مي  لمعج بين المعنى اواية و نتها الر  التي تضم    هناك علاقة بين تلك المواصفات   أن    لوُجد 

نه المعنى المعجمي  وهذا ما تضم    ،محمود من قبلهم  ، وهويادة في قريته الهاديةبكل صفات الس  ع  يتمت  

"الحمد: الح كر  الش    للاسم  وقضاء  والجزاء  وفلانً والرضى،  ومذهبهق...  فعله  ينشره  ،  ا: رضي  ولم 

 .(1)" دة: محمودةللناس، وأمره: صار عنده محموداً، ورجل ومنزل حمد، وامرأة حم

وصيف  الت  من خلال  )  فعالهف لأالتي يمكن استنتاجها من وصف المؤل    فسي ة الن  من سماته  و       

اهي في القري ة، فعادة ما يكون على رأس المجلس الذي يضم  رجال  الآمر الن  ه  هو أن    غير المباشر(

، فقد تعامل مع  لهاديةمن أهل ا  ض لها أحدكل  مشكلة قد يتعر  وهو مشارك فع ال ورئيس في    الهادية،

الكنيسة    الوقوف ضد  و صحابها،  ليمها لأ سحماية الحمامة وت  نحو،  همعدد من المشكلات التي واجهت

  وقوفه في وجه خورة الدير، بالإضافة إلى تزويجه حمدان و التي أرادت استقطاب أطفال القرية لجانبها،  

 م له يد العون والمساعدة.الذي فقد أهله، فقد  

ات الأخرى من أفعال تجاهها  خصي  ن الش  عفاتها، وما يصدر  تصر  خصية و ومن خلال أفعال الش         

خصي ة الإيجابية هي تلك التي تستطيع أن تكون محور  شخصي ة إيجابي ة، والش    اهالاستنتاج بأن  يمكن  

الش   من  لجملة  الأخرى  اهتمام  وايةخصيات  الر  فتكون  في  التأثير،    قادرة؛  للت  بلي  اقوذات  على  أثر  ة 

 ل على ذلكفيها تدل    ايكسب محبة الجميع واحترامهم، وكل  المواقف التي كان طرفً ، فهو    (2) اأيضً 

ا " داهمه  ا قويً حدسً هو نبيه يملك  و   ،(4) "أتركوها فهي حر ة"،(3) "  هناك حرة أغيثوها  ..."صاح يا رجال  

 
 .399، مادة )حمد(، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي (1)
 .89 الأدب،  في نظريةيُنظر: مرتاض، عبد الملك،  (2)
 .9، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (3)
 .9 نفسه، (4)
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  التي تجمعه   بةحدث عن علاقته الطي  ويصف الكاتب ذلك حينما يت،  ه حكيم، كما أن  (1)"...حس غريب 

باهتمام، فهو يعرف أن رجلاً  الخوري  "أنصت  بأي    بالخوري جورجيو  أمامه لا يجوز  حال    كالذي 

ورثها عن أبيه الحاج  يسمح بإهانة امرأة أو حصان، وهي صفة    كما لا،  (2) ا"تجاوز رأيه وحكمته أيضً 

لى ظهر  ذلك، فقد وضع أفضل سرج عنده ع كريم وكثير من أفعاله تدل على وهو، (3) من قبله عمر

، (4) ة يوم أعادها لأصحابها، كما وضع عباءته على ظهرها "كان ما فعله يتجاوز كل حدود الكرم"فض  

  ثيمة ف ضمن  صن  يمكن أن تُ   خصي ة تُفضي إلى مجموعة آثارارد للش  ذكرها الس    تيفات التلك الص  

بة التي تجمعه  الطي    اته علاقمن  ة ويظهر ذلك  يجابي  بالإ ة  خصي  ش  وتُصن ف ال  ،والحكمة  مخترة( ال)  يادةالس  

 بأهل القرية.

الحاج  إلى ثنائيات، ف  ا مع غيره  اتقسيم علاقاتهب  س وذلكخصي ة حسب غريماتحليل الش  يمكن  و       

، (خصي ةلش  ل  )عوامل مساعدة  هادئ محب عطوف إن كان الأمر يتعل ق بأهل القرية وأهل بيته  محمود 

أو حقوق أهل الهادية التي يرى نفسه مسؤولا  إن تعدى أحد على حق من حقوقه    ا غضبً ور  يث  إلا  أنه 

  أستطيعومن هنا    (،خصي ةلش  ل  ةمضاد  العوامل  الاب والعثمانيين )، كما فعل عندما وقف بوجه الهب  عنها

عه بالهب اب  الحقيقي ة، وعلاقة ضدي ة تجم  هناك علاقة توافقي ة تجمعه بأهل الهادية وبأسرته  إن  القول  

  م أ   العثمانيين )وكانوا يحكمون فلسطين في تلك الفترة(بالمحتل سواء أكان من    ةوبكل  ما له علاق

 تي: بالمخطط الآ ،*حسب النموذج العامليويمكن تمثيل علاقات تلك الشخصي ة  .الإنجليز

 
 .  9، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .33نفسه،  (2)
 .35ينظر: نفسه،  (3)
 .31نفسه،  (4)

العمليات، وهو مكون من ثلاثة   *النموذج العاملي: هو نموذج أسسه غريماس فيه ينتقل من العلاقات التي يكونها المربع السيميائي إلى
أزواج عاملي ة: محور التواصل )المرسل/المرسل إليه(، ومحور الرغبة )الذات/ الموضوع(، ومحور موضوع القيمة )المساعد/ المعيق(.  

 .39، مباحث في السيميائياتبد المجيد، ينظر: العابد، ع
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  عنها ، وقد نتج  د محمو حاج  ة لشخصي ة الابق طرفي العوامل المساعدة والمضاد  ط الس  يبي ن المخط     

 الآتي:   يميائي  ع الس  علاقات ضدي ة وتوافقي ة يُمكن تمثيلها بالمرب  

                    اجتماعيةعلاقات                                     

ية                                         علاقة توافقي ة              علاقة ضد 

 تضمن                                     تضمن                      

 

ية                لا علاقة توافقي ة                                    لا علاقة ضد 

 ( ، محبة وهدوءلين في المعاملة )               لا علاقة       وغضب( ،صرامة في المعاملة ) 

المرسلإليه

تالتصديللمشكلا
وحلهّا،والوقوف
بوجهالمحتل

موضوعالقيمة

رعايةالهادية
وحمايةأهلها

ةالعواملالمضادّ

حدةّطبعه*
(الغضب)

الهباّب*

المحتل*

الذات-العامل

الحاجمحمود

العوامل
المساعدة

طبيعة*
/محب)شخصيته

(عطوف/هادئ

أهلالهادية*

أسرته*

المرسل

الانتماءللقرية،
والمسؤولية
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o الهبّاب 

الجانب        وعلى  الآفي  تظهر شخصي  الن  خر  محمود  الحاج  من شخصية  الهب  قيض  وهنا ة     اب، 

ه فالاسم ب  ،  ب قخصي والل  الش    يظهر الفرق بين الاسم   ة س على مبدأ الاعتباطي  ة يتأس  علامة لغوي    عد 

الكاتب عند تحديد و ،  ةة نظري  ة بناء محكم مقصود، له خلفي  وائي  اسم الشخصي ة الر  و ال والمدلول،  بين الد  

ا  أن يضيف لقبً   ويستطيع استناداً إلى تشك لات ذهني ة مختزلة،  ه يختاره  ن لشخصي ة ما فإن  اسم معي  

زه  فيصبح علامة لغوية تمي    وايةات في الر  خصي  ها عن غيرها من الش  ز نة حتى يمي  ا لشخصية معي  نً ي  مع

 خصي ة عن غيرها.الش  قب يمي ز تلك الل   ؛ ذلك أن  خصي ات عن غيره من الش  

سم  لال  كهشراإظر  فت للن  اللا  فمن    ،(اب ب  الهَ شخصي ة )اللقب  لكاتب  اة في اختيار  اعتباطي  أجد  ولا        

وكأن الاسم يفرض سيطرته   ،(2) اب""عودة الهب  و،  (1)اب"" الهب  الفرعي ة  اخلية  في عدد من العناوين الد  

 ا. التي يسيطر عليهوائي، وليس فقط على أهل القرى على النص الر  

الهب  والهبوب: ثوران الريح، كالهبيب، ونشاط كل سائر وسرعته،  اب "مي للهب  المعج  المعنىو      

بما يدل  عليه المسم ى، فرغم    ةوالاسم مرتبط بقو  ،  (3)"كاله باب بالكسر... والهَباب، كسحاب: الهباء

حتى حياته،   خسر كل  ما حاول امتلاكه بالقو ة  يطاني ة إلا  أنهصفاته الش    وتكبره وكل    اب الهب    جبروت 

  دلالة تمث ل    هانتهت إليما  واية و خصي ة من انهزام وزوال، فأدواره في الر  ضح ذلك مم ا آلت إليه الش  ويت  

 الاسم. 

 
 .12 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (  1(
 .27 ، نفسه(  2(

 . 1669-1670، مادة )هبب(، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي (3)
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هذا ما  و   عليها،  خصي ة وعُرفت به فهو دال  وقد ارتبطت الش    ،الغموض   وهو اسم أو لقب يلفه       

ة اسم آخر لم يعرفوا إذا كان ثم    .اب سم: الهب  غ هذا الا ز " لم يعرف أحد من أين ب  كاتب يوحيه قول ال

فراد العنوان الث  وحديث الكاتب عن اسم الهب    ،(1) له قبل هذا"   ه ل للحديث عناني من الكتاب الأو  اب وا 

 .من ناحية أخرى  خصي ةة الش  أهمي  و  قب من ناحية،ده اختيار هذا الل  تعم    دليل قاطع على

خصي ة بعد ل، وانتهت وظيفة الش  ا من الكتاب الأو  عنوانً   رسبعة عشا في  وقد كان اسمه حاضرً      

ا كً محر    ت كان  اهكر أن  واية، ويجدر الذ  ل في الر  من الكتاب الأو    ابع والخمسينالر    عنوانال  تحت   اموته

  حدث تغي ر في ها  وبفعل  خصي ات الأخرى،ر في الش  وهي عامل مؤث    معها،  ةللأحداث ومتفاعل  اَ مهم  

 ،ةمهم    ها شخصي ة مركزي ةل فقط، إلا  أن  الكتاب الأو    علىخصي ة  الش    مشاركة  صارورغم اقت   .رد س  ال

خراجها ة والنذالة والتوحش في آن   أبدع الكاتب في تشكيلها وا  بهذه الصورة، فقد جمعت بين الخس 

 واحد، 

لك الرجل " لفت انتباهه ذ   البنية  ه رجل معتد  بنفسه، قوي  أن    ل أوصاف الكاتب لهمن خلاضح  يت  و      

خاصرته  يف الذي غرزه القائمقام في  يؤكد ذلك ثباته أمام ذلك الس  ما  و ،  (2) ا بنفسه"ير معتدًّ الذي يس

، (3)   "أيقن معها أن آخر ما يمكن أن يقوله الرجل: آه، حتى لو كانت حياته الثمن"  ليختبر صموده

، وفي حديث الكاتب  فه ذلك حياتهل  يادة، ولو كيادة لأجل الس  يادة، لكنه يريد الس  طموح يطمع بالس  وهو  

ال تلك  التي  ل  عن  يقولالس    فيها  رز غُ حظة  في خاصرته  الهب  " لا  :  يف  ي يستطيع  أن  تلك ناب  سى 

كل  الل   اسمه على  وبات  حياته،  أشرقت شمس  فمنها  الهب    (4) لسان"  حظة،  ذاع صيت  هنا  اب ومن 

 
 .12، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .12، نفسه (2)
 .12نفسه،  (3)
 .27نفسه،  (4)
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يماتيكي  ثور الة تفضي إلى الد  ردي  ، وهذه الأوصاف الس  وعُرف
يادة خصي ة وهو: الس  الذي تقوم به الش    (1)

 سلط.والت  

تي  ة ال  ، رجل القائممقام، اليد الحديدي  را آخه يعود، يعود شخصً لكن  اب فترة طويلة،  يغيب الهب        

كل   بقوة  الد    تضرب  وجه  في  يقف  "كل  من  العلي ة  تحتاجها    ولة  التي  القوة  لديك،  تريده سيكون  ما 

نر  ما  أما  إذلالهموحمايتنا،  فهو  منك  ال  يده  أولئك  يتجر  ،  باتوا  مطالبين  أو ذين  أصواتهم  ن على رفع 

ا آخر  اب ثم إعادته شخصً تغييب الكاتب للهب  . و (2) ولة العلي ة"ضين الناس على الد  بالانفصال ومحر  

، وحين عاد، كان قد اب طويلًا "اختفى الهب  وظيفته  و   تهحول الذي طرأ على شخصي  الت  دلالة  يوحي ب

،  لطةالس  ب  اب الهب    ومثالها شخصي ةة  وطني    خصي ات اللا  الش    ويمكن تمثيل علاقة.  (3) شيء فيه"  ي ر كل  تغ

  ة انعكاس ذلك على معامل الحاج خالد، و و   تي الحاج محمود لة بشخصي  ات الوطني ة المتمث  خصي  والش  

                                             لسلطةا               : الآتي يميائي  بالمربع الس  اس لن  ا

 طتسل                                    انتماء                             

                                                                 تضمين                                      تضمين                        

              

 لا انتماء                                    طلا تسل                             

 لا سلطة                                                

 
ة،ابنمالك،رشيد،الدورالثيميهواختزالمجموعةمنالوحداتالوصفيةّأوالوظيفيّةإلىفاعليتبناهاكتعابيرمضمرةوممكن( 1(

.156،مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصقاموس

 .27، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (2)
 .27نفسه ،  (3)
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حيث    ،لطةاب للس  يميائي على علاقة ضدي ة بين رؤية الحاج محمود والهب  ع الس  المرب    يقوم هذا    

سلط والعلاقة بينهما علاقة ضدي ة، وهناك عنصران متعاكسان  نتماء والت  ن المربع من عنصري الايتكو  

علاقة النفي )لا تسلط، لا انتماء(، وكل أفعال الشخصي ات الوطنية تقود إلى الانتماء الذي تجمعهما  

ن أفعالها عدم الانتماء  تي تتضم  خصي ات المتسلطة السلط، وهذا ما ينطبق على الش  ن عدم الت  يتضم  

 القرية. لأهل 

الحاج محمود لوطنه وأهل قريته  سبة للوطن، فسيلاحظ انتماء  عم ا ينتج من ذلك بالن    وُقفولو      

، فقد استعمل القوة لأهل القرية  خيانتهلم والعبودية، بالمقابل يُلاحظ خيانة الهباب للوطن و ورفضه للظ  

العثمان  لصالح  ذلك  وكل  الفلسطيني ة،  القرى  أهل  العنف ضد  ثيمة  يينوكل سبل  إلى  يُحيل  وهذا   ،

 ، لكان على النحو الآتي:سريما غيميائي لع الس  ل ذلك حسب المرب  ولو مُث   العمالة.

 

 ة النتماء الوطني والعمالة()ثنائيّ  للانتماء الوطني يميائيّ ع السّ المربّ          

 ة وطني                                   

    يانة )عمالة(خ                                   انتماء وطني         

 تضمن تضم                      

 

 وطني انتماء لا خيانة                                      لا    

  ةوطنيّلا
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واية، لت في الر  فعاله التي سُج  ويظهر ذلك من خلال أ اب سيطرته أيضا على المرأة،يفرض الهب      

د في قتل زوجها أمامها، وهذا يترد    إن أعجبته، بل ولا  خطف امرأة أمام أهلها وزوجها  فيد  يترد  فهو لا  

        أهلها. أن يحسب حساب  ا له دون ما حصل مع ريحانة حينما قتل زوجها، وجعلها عروسً 

، قه بها ورفضها لهاب وريحانة، بعد تعل  ن الهب  أمام علاقة ضدي ة أخرى، تجمع بي   يوضع القارئ وهنا  

 :سريما غتمثيل ذلك من خلال مربع  ويمكن .روبل الحب بالكره، والاحترام بالاحتقافقد قُ 

 للحب  يميائيّ ع السّ المربّ                           

 ة علاقة عاطفي                              

 كره                              حب              

 

 ن ي تضمن                                                         ي متض

  لا كره                                     لا حب              

 ة عاطفي    علاقةلا                              
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بتغي ر الأدوار التي   تتغي ر  رد مسار الس    من التحولات في  اً عدد   جاء قبلًا أن  هناكا  مم  يتبي ن          

وهذا ينطبق على    ،(1)  دةا يمكن أن يقوم بأدوار عاملي ة متعد   واحدً لًا ممث   وحسب غريماس فإن  لعبها،  

ته  ارتباط شخصي    ذي يضرب بيد من حديد، إلا  أن  ط ال  ففي البداية لعب دور المتسل  ،  لًا ث  اب كونه ممالهب  

تغييرً بعامل آخر )شخصي ة ريحا  يُحدث  لد يميً ث ا  نة(،  فتراه  فيصبح محبً يه  ا  ا تكسره كلمات ريحانة، 

ل آخر ينتج عنه قتل الأدهم، فقد كان سبب ما أقدم عليه هو    بل،يحاول إرضاءها وبكل الس   وتحو 

 بادلته الحب    بعدما  ريحانة  مأما   هزمهاية يُ الن    في و   شعوره بالانهزام أمام رغباته التي لم يستطع تحقيقها،

  ؛ هايةن  البه إلى    فضييادة لخضوع وانكسار تل الس  فتتحو    من ناحية أخرى   أمام خالد و   ا من ناحية، كرهً 

 .وايةه، ونهاية دوره في الر  تنهاية حيا 

 

o  الحاج خالد 

 

واية، ويت         من خلال تواتر اسمه على مدى كتب    ضح ذلكهو بطل رئيس مهم  من أبطال الر 

تحت  قد تواتر ذكر اسمه  و واية،  الأحداث في الر    ال وتأثيره على سير ه بالأفعومشاركت  ،ةلاثالث    وايةالر  

اني،  الكتاب الث    عنوانًا فرعيًّا من  ني ن وثلاثياثنتحت  ل، و الكتاب الأو    من  عنواناً فرعي اً   وعشرين  يةثمان 

حتى  _سمه  ، واستمرار ذكر االث الكتاب الث    من   ة عناوينيثمان تحت      _الفعلبا  ولم يكن مشاركً _كر  وذُ 

على    ةيمومة والاستمراري  صف بالد  يجعل من شخصي ته تت    _ولو انتهى دوره الفعلي في سير الأحداث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                فهي حاضرة حتى في غيابها. وايةرد ومستوى الر  مستوى الس  

 
 .37، بنية النص السردي ، يُنظر: لحميداني، حميد  1)(
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ر القرية، بوه يتول ى أمو ل، حينما كان أ لقب في الكتاب الأو    من أي  دًا  جر  أطلق الكاتب اسم خالد م     

سمية مسبوقة بلقب  الت    يمكن أن تكون ، و"  ( الحاج)الث بلقب  اني والث  ثم  اقترن اسمه في الكتابين الث  

ا يوحي بالألفة أو  أو مصغ رً   اً مجزوءا  موقعها في محيطها أو تكون اسمً ة أو يعي ن  يحيطها بالأهمي  

الل  ،  (1) ب"التحب   وهي علامة على ثيمة  ن الناس،  ويعلي من شأنه بيقب يعطيه أهمي ة  وا عطاؤه هذا 

 .اريادة، التي كان ينافسه عليها الحاج صبري النج  الس  

و"العامل هو الذي يقوم بالفعل أو يتلقاه بمعزل عن  ،  عاملًا   _حسب التحليل العاملي_خالد    د  يُع     

 ة. الثيمي  رد ممثل يقوم بالأدوار ، وهو في الس  (2) كل تحديد آخر"

واسم خالد اسم مشتق على وزن فاعل، ومعناه: دائم باق، ومقيم في مكان، وشيخ أبطأ عنه         

يب  بن    ،(3)   الش  قيس  وابن  الأشتر،  بن  نضلة  ابن  والخالدان:  أسماء...  وخالدة:  وخويلد  و"خالد 

د شر  ت  لم ووقف بوجهه، حتى آثر ال فهو البطل الذي ذاق طعم الظ  ه،  ا لبً يبدو الاسم مناسو ،  (4)المضلل"

، وبذلك  )مخل دة(  ة لا تُنسى، وهو شخصي  ه خلف ظهره ا حق  لم تاركً في الجبال على أن يرضخ للظ  

سمية من خالد بن  ، ويمكن أن يكون الكاتب قد استوحى الت  لمدلوله  اموافقً   دالاً   يكون اسم الشخصية

 . فات بين الشخصيتينالوليد للمشابهة في الأفعال والص  

ل على  علامات تدل  ، وهي  والنفسي ة للبطل  الخارجي ة  كليةفات الش  ا من الص  عددً   وصف الكاتب      

رك للقارئ حتى يستنتجه من خلال الأفعال تُ   ، وقد أورد بعضها بشكل مباشر إلا  أن معظمهاتهشخصي  

ه جميل المظهر طويل أن  على لسان أمه    خصيات، فقد أخبروالأقوال التي تصدر على لسان الش  

 
 .54، معجم مصطلحات نقد الرّواية زيتوني، لطيف،  (1)
 .15، تحليل السيميائي للنصوص قاموس مصطلحات البن مالك، رشيد،   (2)
 .42، قاموس الأسماء العربيّة الأرناؤوط، شفيق،  )3 (
 .488، مادة ) خلد(، القاموس المحيط ، الفيروزآبادي(  4(
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وهذه الصفات ،  (1)   ن العينين، ولن تجد الفتيات أفضل منه ليكون زوجا لهنلشعر ملو  القامة أشقر ا

المظهر. تُحيل إلى ثيمة جمال

ص  خل    قد واية، فشجاع محبوب، وظهرت شجاعته في عدد من المواقف على طول الر    وهو      

ة( من سارقها،  على زرعهم   رة(خض يالقرية حينما هجمت أبقار نوح )أخ حق   لوحص   الحمامة )فض 

ها استولت ن  أا، حتى  خيرات القرية، ولم تترك بها شيئً قضى على كتيبة الأتراك التي نهبت  و   ،(2)   فخر بته

،  قهم بهوزادت تلك الحادثة من تعل    رك، بما غنم بعد قتله لرجال الد  لًا إليهم محم    د على الحمامة، فعا

ا، وسرعان ما بدأت ا عابرً مرورً بأي جماعة  " لم يعد مرور خالد  وهذا ما يُستنتج من قول الكاتب  

ا فقد اعتاد  ، وهو كريم أيضً (3) يريد أن يكون ضيفه الخاص"    تنهال عليه، كل  دعوات لا حصر لها  

واية  وهي عادة عربية قديمة اتبعها، وظهر ذلك في أكثر من حادثة في الر    ، إكرام الضيوف ثلاثة أيام

الكاتب فكير، ويظهر ذلك في وصف  ، وهو عميق الت  (4)جالومن جاء معه من الر    اً منها إكرامه نوح

حينما يتعر ض لموقف يحتاج التفكير "اعتصر خالد جبينه بأصابع يده    من علامة جسدي ة  لما يقوم به

ترتبط    هي علامة جسدي ةواية، و في أكثر من موقع في الر    الفعلذلك  صدر منه  وقد  ،    (5(اليسرى"

ة التواصل ويحمل ق فاعلي  ا يحق  سيميائيً ا  "حيث تمثل العلامة الجسدي ة مثيرً   اتفكيرًا عميقً   بمواقف تحتاج

 .(6)  ة قائمة بذاتها"ل لغة تواصلي  ة، التي تشك  يميائي  ا من العلامات الس  في داخله أنساقً 

 
 .14، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  يُنظر:(  1(

 .160-194ينظر: نفسه،  (2)
 .123، نفسه (3)
 .196يُنظر: نفسه،  (4)
 .152، 116، 99، 82نفسه،  )5(
، مجلة جامعة الشارقة/ دورية  العلامة والرواية: دراسة سيميائية في رواية )ستائر العتمة( لوليد الهودلي كلاب، محمد مصطفى،   ( 6(

 . 152م، 2016،  2، العدد: 13علمية محكمة، المجلد: 
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ة، فهو الابن، والأب، والمحب، و   ةماتيكي  ثي أدوار واية_ل في الر  _وهو ممث   للبطل        محارب  العد 

الح  من القرية(،  ق  أجل  أهل  الوطن.  المحارب و   )حقوق  أجل  يُحر    من  الر  وما  في  البطل  واية ك 

ور الذي  تصل به حسب الد  ات، التي ت  خصي  غبة اتصاله بعدد من الش  غبة(، وما يحقق تلك الر  هو)الر  

 ثلاث ل  ف هذه الأدوار من خلاوتُوظ    يماتيكي إلى آخر،ثله من دور  ا في تحو  وتكون سببً   يقوم به،

ته مع  الثة فهي قص  ا الث  ته مع الحمامة، أم  انية قص  ته مع المرأة، والث  واية؛ الأولى قص  قصص في الر  

ة هنا وفي كل  الوطن،   .للبطل مختلفةسيميائية  وظيفة ك قص 

ة من قصص خالد تعب ر عن رغبة يريد تحقيقها، وتلك الر          غبات تقود إلى موضوع واحد  كل قص 

القيمة  وهو )الحب( بتنو  وهو موضوع  يتنوع  الر  ، والحب  الذ  ع  للش  اتي  غبة  المرأة، حب ة  خصي ة )حب 

 ق. ق ذلك الموضوع أو لا يتحق  تحق  ي هاية قد الوطن، حب الحيوان(، وفي الن  

ا الطريق على  واية حينما "طار بفرسه قاطعً من بداية الر    خالد الابن الأكبر للحاج محمود، عُرف     

سرقة الحصان مثل سرقة   " ألم تعرف أن    : بقوله  على سرقة الحصان  الذي لامه،  (1) ب"جل الهار الر  

هنا مجر  وهو  ،  (2)وح؟"الر   ال  دً يبدو  فما  القارئ،  أمام  دفعه راكضً ا  وما كل  ا  ذي  الحمامة؟  هذا   وراء 

 الانفعال؟  

استذكاره    ، لكن  ( انيةالث  ات  ذ  )رغبة ال  لخالد الأو    يقف أمام حب  ه  للوهلة الأولى يعتقد القارئ أن           

اني، بعدما ترك موت زوجته  الث    ه الحب  ، يجعل القارئ يدرك أن  ات الأولى(" )رغبة الذ  أمل"ل  الأو    هلحب  

 .اً ا عاطفي  لديه فراغً  (أمل)

 
 .9، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .7نفسه،  (2)
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تي أعلن رغبته ة زواجه من أمل، تلك ال  القارئ من خلال استرجاع خالد لقص    اردُ س  عيد اليُ         

  وعن طريق واج(،  غبة في الز  ه منيرة )وهو فعل يُراد منه إعلان الر  ها بتكسير صحون أم  من  واجبالز  

يُلحظ عناده من وراء هذا الفعل، ويرضخ الأهل له،   إذ   من صفاته  أخرى   ةأفعاله يمكن استنتاج صف

  نا عاملًا الموت ه  ويُعد    ا حيث كان،الموت يخطفها، ويعود وحيدً   ق الأمنية بزواجه منها، لكن  وتتحق  

 ا مع أمل(.سعيدً ا رغب في تحقيقه )العيش بب في إبعاده عم  لخالد، فقد كان الس   امضادًّ 

يملأ  ه  ، وكأن  (1)نهي استرجاعه بعبارة " وفجأة وصلت الحمامة"الكاتب الأمل للقارئ حين يُ   يُعيد      

الذي خل فته أمل و  الفراغ  الت  _  والاسترجاع.  الحمامة  هو حب  آخر    بشيء  يعوضهذلك  حليل  حسب 

تي مني ة ال  إيراد حدث سابق على النقطة الز  لالة على  واحق للد  واحق،" وتُستعمل الل  من الل    _يميائي الس  

 .(2) ارد... لإعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية"بلغها الس  

واج  الز  ل التي كان  بعد موت أم  هلتملأ ذلك الفراغ، وتعيد للفتى صوابه بعدما فقد   تأتي الحمامة      

ون الأبيض  والل    (3) ا"فً امرأته. مر ت صورتها بيضاء خط"تذك ر خالد    ره بهاها تذك  لكن  يل،  منها شبه مستح

وكأن الكاتب هنا يجعل من الحمامة وأمل ،  والط هر  قاءفاء والن  وهو يرمز للص    ا، لون الحمامة أيضً 

 ة.ا واحد نفسً 

( ليعيدوها إلى حيث تنتمي،  الأم ة )الحمامةفض   ويأتي أصحاب ر الأحوال، سرعان ما تتغي   لكن       

بديها من  تي يُ ة ال  ، ورغم القو  تهالفتى ورهاف  د هذا هشاشة حس  يعود خالد إلى كآبته الأولى، يؤك  وهنا  

م  ا أما ضعيفَ   ه يبدوإلا  أن    ا لتخليص الحمامة من سارقها،ذي ركض يومً ، فهو ال  فاته وأفعالهخلال تصر  

 
 .21 زمن الخيول البيضاء،إبراهيم، نصر الله،  (1)
 .19، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص بن مالك، رشيد،   (2)
 29 زمن الخيول البيضاء،نصر الله، إبراهيم،  (3)
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ه من أن يُؤخذ من  عليه أم  سلبت روحة حتى خافت  و   ،ل لقاءتي أصابت قلبه من أو  ال    مامةحبه للح

من   تساقطعور بالألم يُترجم إلى دموع تعبير عن حزنه فالش  شرك الكاتب الحواس للت  ، وهنا يُ بين يديها

   .ادان شعوريًّ توح  مأقصد الحمامة_ وكأنهما  _عينيه وعينيها

ة التي" تخرجك من المعاني  الثنائي    ؛والهجر  ة الحب  ة أخرى، وهي ثنائي  مام ثنائي  وضع القارئ أوهنا يُ     

لتحو  العادي   معً ة  وتتحولان  لواحد،  المفقودتين  ة"  وفض  "أمل  رمزً ل  ال  ا  لفلسطين  أملها ا  فقدت  تي 

 .(1) يتها"وحر  

  ا، روحه إليه أيضً   رد  إليه، ومع عودتها تُ   ة(ة )ابنة فض  يعود الأمل مر ة أخرى حينما تعود الحمام    

ته، ويظهر ذلك في وصف الكاتب لفرحته وشوقه  ي  على شخصي ة خالد، فيعود لحيو ل آخر  ويُلحظ تحو  

كما   ،(2) قفزة بحجم أشواقه لن تعيده إلى الأرض ثانية"  ا، لأن  لم يجرؤ على أن يقفز فرحً للحمامة "

ويختلط الأمر هنا  ،  (3) اس"ل لن يجهله الن  من يعرفه الخي  ر أن  " تذك  :قولهب ر الكاتب عن أصالته  ويعب  

وكأن الخيل وطن، من حافظ عليه لن ينساه  أقصد الحمامة أم فلسطين؟    على القارئ فيمن قصد،

 ة لا تنُسى. عندما أصبح أيقونة وطني   أحد، وكذا ما حصل مع خالد 

ألها عن اسمها فتشير  يس،  الثة(ات الث  )رغبة الذ    جديد خالد حبه ال  قىوأثناء جولة مع الحمامة، يل    

يُلحظ تبادل للأدوار بين الحمامة    ، وهنا(4)"لحمامةر لأتعرف.. هذه أنا! قالتها وهي تشيلحمامة "  إلى ا

 . ة أخرى ر  م وتبدوان واحدة والفتاه،

 
 .3، 2008دنيا الوطن،  دراسة في رواية " زمن الخيول البيضاء" للكاتب الشاعر: إبراهيم نصر الله، بربارة، راوية،  (1)
 .40، زمن الخيول البيضاءصر الله، إبراهيم، ن  (2)
 .41 نفسه، (  3(
 .83 نفسه،  ( 4(
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، حتى آخر نفس في حياته، اغائرً ا  في نفسه جرحً   تتركة أعمق، فياسمين  هذه المر    يبدو الحب      

القدر ميتدخ   أن    يجمع بين الاثنين،رة أخرى فل  ما    هما سرعانوالقدر هنا عامل مساعد لخالد، إلا  

 . فاع عنه وتلبية واجب الد   يفترقان حينما ينتقل البطل لوظيفة أخرى، وهي حب الوطن

الوطن أو ياسمين، ويتدخل القدر ا  إم    :ناخيار   هة أمام معادلة صعبة، فلدييوضع خالد هذه المر       

،  ا، حتى تأتي نهايته على يد الإنجليزيقرر تزويج ياسمين من قاسم، ويترك الآخر نازفً   دماعن  ثانية

ا من العثمانيين(  د خالد في الجبال هربً ها، وتشر  الفراق وسببه )زواج ياسمين من ابن عم    وهنا يُعد  

 للحاج خالد. نيمضاد   ني عامل

ة أخرى، وطرفها الث  يتخل       ته مع ياسمين قص  ات )رغبة الذ    ة ابنة البرمكية سمي  هذه المر  ي  انل قص 

تبدأ حينما يعتقد خالد أن  ابعة(الر   لم يترك لهما   ته مع ياسمين قد انتهت، فزواجها من قاسمقص    ، 

قبل أن يعرفها، سمي ة التي  ته  تي كانت قد أحب  سمي ة ال    ويتزو ج بدورهالخيار لأي احتمالات كانت،  

 ا. معه قاسمهمتذين كان الموت يال   وتنجب أبناءه ته مع ياسمين،كانت تعرف قص  

  ا منه الانضمام إليه في مجابهة العدو  ا حينما يُلقي بقاسم أمام خالد، طالبً ل القدر أيضً ويتدخ       

ده )ياسمين( من ناحية، وتشر    الأبدي  ه  ا في إبعاده عن حب  ل الإنجليزي(، قاسم الذي كان سببً ت)المح

 ناحية أخرى. عدو من ا من الفي الجبال هربً 

، يُخرج ة خالد مع ياسمينالقارئ أمام مفاجأة أخرى، فحينما كان يظن انتهاء قص    ويضع الكاتبُ       

  ا الفعل أن  د للقارئ بهذ ل لهما، ليؤك  قاء الأو  ا به منذ الل  محتفظً   خالد منديل ياسمين العسلي والذي ظل  

 . مُستطاعنسيانها كان فوق ال  ، وأن  احبه لها بقي مستمرً 
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  ا، وكأن  ا مؤلمً يترك أثرً   )عامل الذات(  في كل  مرة يلقاه فيه خالد   )الموضوع(  الحب    والغريب أن       

ا من الطرف علاقة حب يرتبط بها خالد، وليس مهمً   نهاية مؤلمة لكل    للقارئ   رسميد أن  الكاتب تعم  

 ا. وطنً  ما أحصانً  مالآخر، أكان فتاة أ

)وظيفة أخرى( في زمنين تاريخيين، حيث يبدأ نضاله  لد البطل المجاهد  يظهر دور الحاج خاو      

خالد لمحاولة  ين، وفيها يتعر ض  الذي عانت منه القرية، وذاقت الأمر    الهيمنة والإذلال العثماني  ضد  

الحلول   عن طريق منه  ه  حق    ار كان وراء ذلك، فيقتص  ج  الحاج صبري الن    هاية أن  ضح في الن  القتل، ويت  

ن مجموعة من الث  اني فهو فترة الاحتلال الإنجليزي، حيث يُ من الث  دها الأعراف، أم ا الز  تي تحد  ال   وار  كو 

وقتل بأهل القرية البسطاء، وفي هذه الفترة    صدي لظلم الإنجليز وبطشهم وما يلحقونه من أذىللت  

ال   ، تهقر ا بشجاعمنه مُ   ا، حتى ينال ل له الحاج خالد هوسً ذي شك  تنتهي حياته على يد "بترسون"  

ار عليه بعد قتله وهو الذي اعتاد على ذلك فقد منع الجنود من إطلاق الن    ،تصرفه  في ويظهر ذلك  

، وهذا  قتلون في ساحة المعركةذين يُ له عين!، ودفنه بطريقة تشبه تكريم جنود الوطن ال    دون أن ترف  

 لبترسون(.  بعظمة الآخر) العدو بالنسبة  اً صريح  اً اعترافالفعل يشك ل 

لها الحاج صبري الذي طمع بتولي  أطراف العداء مع خالد كثيرة، أو    أن    آنفاً ذُكر  ا  مم  يت ضح       

قتله،  يادة، والثاني بترسون الإنجليزي الذي لاحقه في الجبال وأماكن الاختباء حتى  في الس  ه  منصب 

 . ا في حزنهن سببً ا، وكن حبها في إبعاد خالد ع ا كبيرً القدر حينما لعب دورً الثالث و 

، الكاتب مه  ما قد  بة للشخصي ة  ة الداخلي  ة والنفسي  ة الخارجي  فات الشكلي  يُمكن الوقوف على الص  و     

فسي ة  الأوصاف الن    استنتاج، و ات أخرى لهشخصي  وصف    عن طريق ا  خصي ة خارجيًّ وصف الش  فقد  
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)الت   استنتاجمن سرده للأحداث  للقارئ  ويمكن  المباشر(.  الش    وصيف غير  أفعال  خصي ة،  ذلك من 

 ات الأخرى.خصي  وعلاقاتها بالش  

ن من ثلاثة  ذي بدوره يتكو  موذج العاملي، وال  خلال الن  واية من  خصي ة في الر  يمكن تحليل الش  كما       

 :(1) حو الآتيعلى الن  ة، وذلك أزواج من العوامل المرتبطة فيما بينها بعلاقات محدد  

الفعل، والموضوع هو غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ إما إلغاء  صدر  ات م ات والموضوع فالذ  الذ  .أ

 . أو انفصالاً غبة اتصالاً الاستعاضة عنها. ويجمع بينها الر  لحالة معينة، أو تثبيتها، أو 

اني هو  غبة في الموضوع، والث  افع إلى الفعل أو المحرك للر  المرسل والمرسل إليه؛ والأول هو الد  .ب 

 واصل. ات ويجمع بينهما الت  المستفيد من فعل الذ  

فالأو  .ت  والمعارض  الذ    ل هو كل  المساعد  يساعد  تحقيق  ما  والث  ات على  ما   اني هو كل  رغبتها، 

 ع.را غبات ويجمع بينهما الص  يعارض هذه الر  

    على الن حو الآتي:  ط توضيحي  بمخط   العام   ردي  اختزال البرنامج الس  يمكن 

 
أسماء الشخصيات في رواية موسم الهجرة إلى  البشير، سعدية، .و70،وتطبيقاتهاالسيميائية : مفاهيمها  ينُظر:بنكراد،سعيد، (1)

 .76، 4، مجلة الآداب، العدد: الشمال دراسية لسانية سيميائية
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 ار جّ الحاج صبري الن

 

العنوان  واية، وانتهى دوره تحت  اني في الر  ة من الكتاب الث  ر ذكره في ثمانية عناوين فرعي  اتتو      

واسمه مركب يتكون من كلمة )الحاج( وهي تحيل إلى   ،(1) الفرعي )رصاصة بعد صلاة الفجر(

 
 ،زمن الخيول البيضاءالله، إبراهيم،   نصر  ( 1(
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ك ار وهي إحدى العائلات الفلسطيني ة المعروفة، وهو بذلج  منتسب لعائلة الن    وهو  ثيمة السيادة،

 .ادً محد   اأعُطي تعريفً 

ق بقصص الحاج ذي تعل  ه كريم، ال  نعلى يد ابتل  ه قُ أن  خصي ة هي  المرتبطة بتلك الش  والمفاجأة      

طريقة حديثه مع الحاج    بسبب لأنه عارضه  ؛  ةمر    هخالد في مجابهة الأعداء. الذي صُفع من والد 

عن مكان    للإنجليز أبيه  لك وهو وشاية  ذي دفعه إلى ذبب ال  المفاجأة الأكبر هي الس    خالد، لكن  

ة  بين شخصي    باين الواضحالت    ظهروهذه مفارقة تُ   مقابل ذلك،ة  يه مكافأة مادي  تلق  الحاج خالد، و 

تي  ال    ،الحاج صبري ة شخصي ة  وء على سلبي  ط الض  تسل  و   (،ثنين )الحاج صبري والحاج خالد الا

  كريم   ابنه  إلا أن  ي ثمن كان، ورغم سلبيتها،  قارع غيرها للحصول عليها وبأيادة وتُ تبحث عن الس  

ا للحاج خالد وأهل  مضادً خصي ة عاملًا تلك الش    وتُعد    .في حياته  الوحيد   يبقى الجانب المضيء

قود، وهذا مقابل حفنة من الن    به  ا للإنجليز، فقد باع الحاج خالد ووشى مساعدً القرية، وعاملَا 

 الفعل يقود إلى ثيمة العمالة.

 

o  ّالحمديطيف عبد الل 

قد و ب من كلمتين عبد والل طيف، وهو ينتسب إلى عائلة الحمدي وهذا أكسبه تعريفاً،  اسمه مرك        

شخصي ة تتشابه وتتشابك مع    واية، وهواني من الر  تواتر ذكره تحت تسعة عناوين فرعي ة في الباب الث  

في  اب، فسكن بيته وأخذ مكانه  ب  اله  دور  اب، فقد استحضره الكاتب، بعد الانتهاء منشخصي ة الهب  

البيت    ن  إاب له، قيل  ا لا يعرف، كيف أصبح بيت الهب  أحدً   ، لكن  " لقد قيل الكثير في ذلك  يادةالس  

 وا الإنجليز كان  وقيل إن    وقيل إن  الحمدي اشتراه من ورثة الهب اب،  ة،ولة العثماني  كان من أملاك الد  

الحمدي أقنعهم بقدرته على ضبط هذه المنطقة ،   إلا  أن    ا من مراكز جيشهم،طون لجعله واحدً يخط  
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مع الإنجليز هذه   ينمتعاونال  من الوجهاء  ،وهو(1) اصطدام مباشر مع أهلها"  وبهذا يبعدهم عن أي  

ة سواء  ، وسياسته تتطابق مع سياسة القوى المحتل  يشغ ل المزارعين من أهل القرية في أرضه  ة،  المر  

حديث   في، ويظهر ذلك  ياسات شجيع على الجهل واحد من هذه الس  ية، والت  جليز الإنأكانت العثمانية أم  

عليم لدينا... ة الت  م:" أنت تعرف أن مشكلتنا قائمة في قل  للتعل    أرسلهالحاج خالد مع ابنه محمود حين  

 حتى  ، ولاجليزه حرام علينا وحلال على سوانا. لا العثمانيون كانوا يريدوننا أن نتعلم ولا الإن كما لو أن  

ه  ذين يعملون في أرضه لأن  طيف الحمدي طرد أحد المزارعين ال  هؤلاء الوجهاء؛ أنت تعرف أن عبد الل  

 .(2)ه يريد تعليم ابنه"تجرأ وأعلن أن  

  ، لكن  ، وعددها خمس قرى القرى التي يسيطر عليهاضمن    وهو يطمع في جعل قرية الهادية      

ورفضهم يعني    اب عليهم من قبل،يطرة الهب  قبول فرض س  ، كما رفضواذلكأهل الهادية يرفضون  

"   وقد أخبره الحاج محمود ذلك بكلمات واضحة  طه وانتمائه للمحتل،عدم القبول به؛ وذلك بسبب تسل  

، نكون تابعين لأحد ا، سنعبر سنوات الإنجليز هذه دون أن  كما عبرنا سنوات الأتراك دون أن نتبع أحدً 

، وبذلك (3) "تكون تحت إمرتك فهذا لن يكون قي معك في الخير، أم ا أن  نحن على استعداد بأن نلت 

ص منها حينما يقتله ويسطو على القافلة  ه سرعان ما يتخل  يكون الحاج محمود عقبة في طريقه، ولكن  

مجهول "مادام القاضي هو العدو. كما    قي د القضي ة ضد  ملة، وتُ تي كانت تحمله أثناء عودته من الر  ال  

، ولكن العقبة الثانية التي تقف أمامه تبدو أصعب، فهو الآن أمام الحاج خالد، الذي  (4) اس"قال الن

 
 .264، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .218، نفسه (2)
 .265نفسه،  (3)
 .266نفسه ،  (4)
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خضاعه، حينما أجبره على إرجاع   تي كان قد استولى بنادق أهل القرية ال  استطاع إغضابه، بل وا 

 عليها. 

ذي قتله، بعد  أولاد القاضي ال  ص من ذلك العائق )الحاج خالد( مستغلا ً خل  يحاول الحمدي الت       

قناعهم أن   أمره  يق ذلك للحاج خالد، إلا  أن  تلف من قتل    يُكشف، وهو الذي قام بتربية أبناء القاضي وا 

من    ود ه الحاج محمهم هو الحاج خالد، يُكشف أمام صدق الحاج، ويقتل ابن القاضي بعد تحذير اأب

 ه. تلبقه قام بإرساله لقتله، فينتقم لذلك ويخبره بأن   ،غدر الحمدي له

ة الحمدي، فهو يترك للقارئ الخيار، وليس مهم        هاية  ا كيف تكون الن  ولا يضع الكاتب نهاية لقص 

واقترن ذكره بالأرض ة واحدة،  اب الثالث وقد ذُكر مر  كتلخائن، وكان آخر مرة ذكر فيها اسمه في ال

تي أُقيمت  ال    تعمرةالمس   تي يحكمها، ومن ضمنها كانت ها للقرى ال  تي سلبها من أهل القرية وضم  ال  

 خيانة الوطن.   ؛والخيانة  عمالة رد تُحيل إلى ثيمة التي نُسبت إليه في الس  الأفعال ال    وكل    على أرضها.

مل ايادة(، والعيطرة والس  )الس    هالموضوع الذي يريد تحقيقو   ،عاملًا   الحمدي يُعد    وخلاصة القول أن       

الحاج محمود، ويمثلهم    (؛)أهل الهادية  المعارض مل  االعو   ،له في تحقيق ذلك )الإنجليز(  المساعد 

 الحاج خالد.و 

 

o  سليم بيك الهاشمي 

 

ل، وذكر تحت  الأو  ين من الكتاب  واية، فقد ذُكر تحت عنوانين داخلي  كتب الر  ا في  ذكر كثيرً لم يُ    

 عد  ه يُ ، إلا  أن  اً ير كث تواتر اسمه لم يكن    واية، ومع أن  الر    منالث  ة من الكتاب الث  أربعة عناوين فرعي  
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هي شخصي ة  و خصي ة،  لا يبحث إلا  عن مصلحته الش    أناني  تلك الفترة، فهو شخص   ا فيا مهمً نموذجً 

 . سلبي ة

اقترن اسمه بلقب  قد  ، و (1) الل ديغ أو الجريح الذي أشفي على الهلكة"معنى اسمه في المعجم "  و       

ا يد  من المدينة، و   ويطلق على السي د   يادة في ذلك الوقت ل على الس  "بيك" وهو لقب يدل   عي  هو غني جد 

سنة، ويغي ر معه لون لباس    البعد عنها، له قصر في القرية، يغي ر أثاثه كل    ه بعيد كل  ة إلا  أن  الوطني  

هعلى  ل بذلك  يدل  الكاتب هنا يريد أن    ذين يعملون عنده، وكأن  طاقم الخدم ال     ، من أثاثه  االبشر جزءً   عد 

يطلبون مساعدته  ، وهو لا يشعر بأهل القرية المظلومين، وحينما  إنساني ةى دلالة اللا  إل  حيل وهذا يُ 

د بمساعدتهم، وحين يلحظ عدم رضاهم، تخطر في باله فكرة، وهي تعيين  يترد    ته لاعتقادهم بوطني  

إن  ه يضرب عصفورين بحجر، فوكأن  ؛  ا لهم، ابنه الذي لا يملك خبرة بعملهابنه سليم ليكون محاميً 

ن خسر يكون قد جر ب  ربح المرافعة يكون ق كل  و   ،العمل في مجال دراستهد اشتهر وذاع صيته، وا 

 . خصي ةش  ال ملامح صفات طاغية علىوهي  ل على غروره وأناني تهأفعاله تدل  

بحيلة أخرى، حيث يطلب من الحاكم  إليه  الأنظار، ويُعيدها    والده  القضي ة، وتُزاح عن  ابنه  يخسر     

  فيعود رجلًا )تلبية لطلبه(،    الجريدةذلك، ويُكتب الخبر في    جليزي في المنطقة أن يسجنه، ويلبي لهالإن

  سمة الخديعة.ويُحيل هذا الفعل إلى   من أجل القضي ة،مناضلًا 

يماتيكي  ث  تي قام بها تُحيل إلى دوره الصف بها الهاشمي، والأفعال ال  تي ات  ابقة ال  كل الأوصاف الس       

صف به العميل من  ل على ما يت  فأفعاله تدل  العمالة باسم الوطني ة والانتماء الكاذب،  ؛ دوروايةر  في ال

ن وتناقض في المواقف وأنانية ه مُهان أمام حتى أن  ،  بل الجميعا للاحترام من ق  ، ومع ذلك يبقى فاقدً تلو 

على وشك أن يفتح فمه، حين تلقى  لها شخصي ة بترسون "كان سليم بيك  تي يتبعها وتمث  ة ال  ة المحتل  القو  

 
 .797، مادة )سلم(، القاموس المحيط الفيروز آبادي، (  1(
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ه مال في  ن هراوة بترسون، ضربة صاعقة كانت يمكن أن تُطيح برأسه لولا أن  ربة المفاجئة م ك الض  تل

واية، وعامل خصي ة المركزي ة في الر  عامل مضاد للش    موذج العاملي  في الن    هوو ،  (1) الل حظة الأخيرة"

 ا. هل القرية أيضً لأ مضاد 



 لها نموذج المرأة ة يمثّ ات اجتماعيّ شخصيّ  ▪

 

ة وظائف في        والزوجة وتمثله منيرة وسمي ة وصبحي ة وسلمى    واية، فهناك دور الأم  الر  ولها عد 

له أمل  ، وهناك دور الأخت والعم ة وتمثله الأنيسة والعزيزة، وهناك دور الحبيبة وتمث  وخديجة وريحانة

 . وياسمين وعفاف وليلى

المرأة ع      الر  من شخصي    اً ا مهم  نصرً يعد  عنصر  دافعً واية، فهي  ات  ا المساند للأبطال، وتشكل  

وجود   واية، حتى أن  نة في الر  ات معي  ها غاية في ذات شخصي  ات الأخرى، كما أن  خصي  لبعض الش  

 خصي ات:، وأهم  تلك الش  لاث واية الث  شغل أبواب الر    ن  بعضه

 

o  منيرة 

 

ال  خصي  من الش        الكتب الثلاثة، فقد تواتر ذكرها في    في  وايةا على طول الر  تي تواتر ذكرهات 

ة، وفي  عناوين فرعي    تحت سبعةاني  كتاب الث  ا، وفي الا فرعيًّ عنوانً   ل تحت ثلاثة عشرالكتاب الأو  

ور  في المعجم "الأصل منورة: موضع الن    امعناهاسمها صفة  ، و ةعناوين فرعي  أربعة  الث في  الكتاب الث  

 
 .377 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (  1(



46 
 

ملهمتهم،  أفراد العائلة و   من ناحية كونها منارة  والد لالة مناسبة للاسم،  (1)   ة والمئذنة"كالمنار والمسرج

وتكمن السيميائية في ذلك، فلم تكن حياتها منيرة بل عكس ذلك، فقد ذاقت    ومضاد  في الآن ذاته

الضوء    طعم الألم ومرارة الحياة؛ مما خبا نورها حتى انطفأ، وفي هذا تظهر مهارة الكاتب في تسليط

 المدلول المنبثق من الصورة الذهني ة للشخصي ة التي بانت من المعنى المعاكس للمعنى المعجمي.على  

التي يكسر ابنها   الأم   وفيه تلعب دور (2) "رانكسر الش  "الث الث   ويبدأ دورها تحت العنوان الفرعي       

تي  إليها ال  ته  تي تفهم نظر وهي ال  واج،  ز  بال  تهها تتغاضى عن الأمر أمام رغبإلا  أن  مينة،  صحونها الث  

 مسايرة الأبناء واحتوائهم. بدور الأم التي تمارس أمومتها    إلىهذا  يُحيل  ، و تعني أن تقُنع والده بما يريد 

القارئ  و       لسان  ال  سترجاعات  الا بيستطيع  على  الش  تي وردت  على صفاتها  يقف  أن  ة  كلي  منيرة 

تي كانت حون ال  مسم بالص  عير والس  تبادل أبيها القمح والش    ثَ الكاتب حدَ   يد ستعي  افعن طريقه،  ةفسي  والن  

خالد  يكسرها  أن  قبل  فاخرة  ،تقتنيها  صحون  علامة  وهي  فيها  يجد  يراها  من  ورخاء لن  ا،  عمة 

لم    عمرها،  صغيرة  ت ر باسترجاع آخر يوم زواجها من الحاج محمود، فقد كانوهي تتذك  ،(3)العيش

ا من عمل البيت أو سواه،  ولم تكن تعرف شيئً   كانت الأجمل من أخواتها،  نة،أربعة عشرة س  يتجاوز

ها لم تكن تعرف كيف تعتني بابنتها البكر )العزيزة(، وكان ى أن  يشتكي جهلها، حت    حاجولم يكن ال

نضجت ، فلم تكن بعد قد  نالس    الجهل وصغر  دلالةوهذا يُحيل إلى    .(4) يساعدها في عملها  زوجها

 لال ويظهر ذلك من تعامل زوجها معها.الد   دلالةكما تحيلُ إلى ة بيتها، ولي  ل مسؤ لتتحم  

د  )محم    بعدد من الأزمات التي تختبر صبرها، ومنها موت ابنيها  بورة تمر  الص    منيرة الأم    ولكن       

وت ، ثم مارج  على يد صبري الن    زوجها  لت  قَ ين، ثم  ا على يد العثماني  عدما شنقً بعدما أُ   ،ومصطفى(
 

 .1661) نَوَرَ(،   مادة، المحيط  القاموسالفيروز أبادي،   ( 1(
 .13 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 2(
 .15ينظر: نفسه،  (3)
 . 38-35ينظر: نفسه،  (4)
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ها العزيز خالد على يد الإنجليز، فقد ذاقت طعم الحسرة والألم، وهي التي كانت تتمنى أن تموت  ابن

نهي الكاتب دورها في الباب الأخير  يُ   لف الأمر على ذلك بيتوق  لا  القدر يريها الأمرين، و   قبلهم، ولكن  

بذلك تكون قد ذاقت ظلم يش مشهد رحيلها من القرية، و واية، حينما تع من الكتاب الأخير من الر  

، ورمز لنموذج المرأة وايةتي خل فتها الر  ياع والألم ال  اليهود، وهي آخر صور الض  و   الإنجليزو ين  اني  العثم

 ة. الفلسطيني ة المضحي  

  شخصي ة مرتبط بوجة وهو الأول دور الز   ؛ينشخصي ة منيرة تلعب دورين ثيمي   ن  إالقول خلاصة و     

د ومصطفى وخالد وسالم والعزيزة. وهو مرتبط بأبنائها محم    اني فهو دور الأم  ا الث  الحاج محمود، أم  

 ة )خالد(.ا للشخصي ة المركزي   مساعدً عاملًا  تمثل هيو 

 

o  الأنيسة 

 

أولاده، وقد لأخت والعم ة، أخت الحاج محمود، وعم ة  عدة أدوار ثيمي ة، فهي اواية  في الر    ؤديوت     

، فقد تواتر ذكر اسمها تحت عنوانين من الكتاب لاثةفي كتبها الث  ة و وايتواتر ذكرها على طول الر  

الث أربعة عناوين فرعي ة في الكتاب الث  اني، وتحت  ل، وفي ثلاثة عناوين فرعي ة من الكتاب الث  الأو  

واية.  من الر 

واية معر ف      نيس:  خصي ة، ومعناه في المعجم " الأتعريفاً على الش  ، مم ا يضفي  واسمها في الر 

يك والمؤانس وكل  م ار )من( أنيس: أحد"الد  ، وهذا يتوافق مع دورها،  فوجودها (1) أنوس به... وما بالد 

  ةدور المعاضد   ؤديعف التي تعيشها الأسرة، وتفي أوقات الض    خصي ةالش    تظهرو   مؤانس لأهل بيتها،

 
 .77(، س)أن   مادة، القاموس المحيط الفيروز آبادي،   ( 1(
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، ويُمكن ملاحظة  بة في الأمورلها رؤية ثاق  ،صادقة وحكيمة  عادة ما تكون هي  و لأهل بيتها،    ةوالمساند 

ه أخوها  موقفهامن  ذلك لسليم بيك حتى يساعدهم في حل مشكلة  الحاج سالم وأهل القرية  عندما توج 

عليها  حة، لا يطرأ  وهي شخصي ة مسط    عمل لا طائل منه،  التصر ف بأنه  فوصفت ،  ملكي ة الأرض 

 .نهايتها حتى وايةل الر  تغي ر من أو  

لك    الإيجابي  الش    ل  وهي عامل مساند  الر  خصي ات  أن  واية ولاسي  ة في  كما  الحاج خالد،  ها عامل  ما 

 ات المعادية لأهل القرية. خصي  للش   مضاد  

 

o  العزيزة 

 

ة  اني تحت ست  فرعي ة، وفي الث  واية تحت خمسة عناوين  ل من الر  قد تواتر اسمها في الكتاب الأو  و     

الث   وفي  تحت عنو عناوين فرعي ة،  ذُكرت  و انين فرعي  الث  الر    ؤديتين،  ثيمي    وايةفي  دور  يندورين   ،

 .تي ثُكلت بأبنائها ال   خالد(، ودور الأم  الحاج الأخت )أخت 

مطابق لأدوارها  يحمل اسمها معنى الأنفة والعز ة وهو  ، و (1) ومعنى الاسم في المعجم "العقاب"      

واية معر فاً، والتعري أن  الثيمي ة، وقد ورد اسمها على طول الر  يُكسبها الأهمي ة، كما  ابنة الحاج    هاف 

ذي لم يكن قد فك ر فيه من يء ال  " الش    ذي أقر  بخطأ ارتكبه حين زو جها من عبد المجيد محمود ال  

ذي نشر وسينشر  ثل عبد المجيد، هذا ال  قبل، هو كيف سمح بأن تكون العزيزة ابنته، امرأة لرجل م

والدها، وهي صاحبه قدر ومكانة    عند ظ عظم شأن العزيزة  يُلاحذلك    ن، م(2(الأسى في قلبه إلى الأبد"

 
 .1086(، ز)عز   مادة، القاموس المحيط الفيروز آبادي،   ( 1(
 .69 ،الخيول البيضاءزمن نصر الله، إبراهيم،   ( 2(
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، فقد نسب نفسه إليها حينما أراد الإصرار على الوقوف في وجه نوح  أيضًا   أخيها الحاج خالد عند  

 .(1(يلة"أخو العزيزة وأبو محمود إن لم نأخذها للبلد الل  رع "" لن أكون بت أبقاره الز  الذي خر  

، (فايز وزيد )  ابناهالم حينما أعُدم  ، عاشت مرارة الظ  (فايز وزيد وحسين)ناء  وهي أم لثلاثة أب     

فس فقد رب ت أبناءها رافضة مساعدة أحد من أهلها، وهي عزيزة الن  لم وتحم لت،  ظ  الوصبرت على  

زوجها الذي كان سبباً في إعدام أخويها محمد ومصطفى، وهذه الأفعال تحمل دلالة عز ة  بعدما قتلت  

لت من القرية مثل باقي أهل القرية، وتكون بذلك عاشت  ها رُح  ، حتى أن  والانتماء للأهل والوطن  النفس

، وهي نموذج  (2(أقسى أنواع الألم " راحت العزيزة تراقب النار التي تتصاعد ملتهمة البرج وما فيه"

السياسي    ظلمالج و الزو الاجتماعي المتمثل بظلم  ظلم  ال  ؛ أنواع الظلم  شت ىللمرأة الصابرة التي ذاقت  

 ، وفي النموذج العاملي هي عامل مساعد للبطل )خالد(.الاحتلالب المتمثل

 

o ة ريحان 

 

ات أخرى  تعالقت مع شخصي  ها  ذلك لأن  ؛  ل المرأةخصيات التي تمث  خصي ة الأهم من الش  وهي الش        

اب، فقد ارتبطت حياته  رت من سير الأحداث لديها، ولاسيما شخصي ة الهب  رت بها، حتى غي  رت وتأث  وأث  

 . دت على قوانينه وسطوته، وتمر  ها في إنهائها، فهي الوحيدة التي وقفت في وجهبها، بل كانت سببً 

 
 .194، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .  506 ،نفسه  ( 2(
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ها: شخصي ة الحاج  ة، وكانت داعمة لها وأهم  القو  بت ريحانة  ة شخصيات أخرى أمد  وهناك عد         

لدعمه لها فهو  و   لإعجابها بشخصه،  اج خالد اسم الحب  تيمنًاذي أسمته  ابنها خالد ال  و الأدهم،  و خالد،  

 اب وظلمه.ط الهب  ذي لم يرضخ لتسل  الوحيد ال  

واية،حيثذكُرتتحتثلاثةعناوينفرعيّةانيمنالرّلوالثّالكتابينالأوّ  اسمها في  ذكر  تواتر     

الأوّ الكتاب الثّمن الكتاب في عنوانين وتحت الرّوايةل من الل    ،اني اسمها  موافق  و غومعنى  ي 

ائحة، وريحانة جميلة  يحان نبات جميل الر  لر  او   ،(1) ، و "الر يحانة: الحَنوة، وطاقة الر يحان"  تهالشخصي  

 يرة. المظهر عبقة الس  

ة وظائفب  قامت   وهي عامل مهم            وجة، وارتبط اسمها بالأدهموالحبيبة والز    فهي الأم    ثيمي ة  عد 

اب بها، الهب    كانت سببًا في تعل قوقد وصفها الكاتب بعدة صفات    اب(،ي قتله الهب  )حصان زوجها الذ  

أنها لم تطأ   وجميلة كما ل"  طويلةفهي خجولة كباقي نساء القرية، هادئة، وجهها ملائكي لا شبيه له،  

يها، عنقها طويل، شفتاها  يها وخد   بانخفاضين ما بين فك  ، أنفها مستدق، وجهها مشدود يزداد جمالاً اترابً 

ال )شخصي ة ريحانة( قيقة للد  كالماء، تلك الأوصاف الد    ينها صاف  ئتان، أسنانها بيضاء قوية، جبممتل

  ا(. ذهنيًّ خصي ة )مدلولاً ذهني ة للش  ل صورة يتخي   ئ جعلت القار 

سبت احترام  تكا ى  اب وذاعت حت  تها مع الهب  فقد انتشرت قص    ،لكثيرينلبه  وهي شخصي ة محب        

بدت في أعين الكثيرين أقرب لكائنات الأساطير منها إلى البشر، عفيفة  ها وقعه، و " كان لاسم  الجميع

 .(2(الإرادة كزيتونة عمر"دتنا مريم، قوية هة كسي  ومنز  

 
 .680، باب )روح(، القاموس المحيطالفيروز أبادي،  ( 1(
 .292 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (  2(
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من    رةتة الخيل في تلك الفلإظهار أهمي  و ،  من ناحية  هلقربها من  فذلك  ؛ا ارتباط اسمها بالأدهمأم        

 راهنت على إخلاصه، وكانت صادقة في ذلك، فخضوع لريحانة، ، والأدهم عامل مساعد ناحية ثانية

  لثقتها بالأدهم. لتشترط ذلك إلا  ولم تكن ، ها لخضوعها لكان شرطً ب الهب  ل الأدهم

خالد و        يشك    الحاج  فكلاهما  متشابهان،  وهما  لريحانة،  آخر  مساعد  تهديدً عامل  للهب  ل  اب، ا 

ر على سلوكها، فقد أسمت ابنها  أث    شابه بينهما أن  لت  نتيجة ا، وكان  ب في إنهاء حياتهوكلاهما المسب  

 .عجابًا بها  ا بالحاج خالد و نً ( تيم  اً )خالد 

جماعات المجاهدين،  مع  ذي انخرط  انعكست على شخصي ة ابنها، ال    ةوشخصي ة ريحانة القوي       

د، دون خوف أو ترد    ه رفع سلاحه في وجه )بترسون(ى أن  ذين وهبوا أرواحهم من أجل الوطن، حت  ال  

 عين.ا في صفوف المتطو  ا أيضً ه وأبيه الذي كان محاربً عن أم   طبعه ورث قد و 

ة ريحانة وما طرأ عليها من تحو    تمثيلويمكن   ط  بالمخط  رد  لات في الس  النموذج العاملي الذي يمثل قص 

 الآتي: 

 

العاملالمرسلإليه

(الخلاص)

خلاصهامن
منتحرّرابنها/الهباب

.السجن

العاملالموضوع

(الحرّيةّ)

العاملالمعاكس

الهباّب*

الإنجليز*

العاملالذات

ريحانة

العاملالمساعد

الأدهم*

الحاجخالد*

الزوج*

(خالد)ابنها*

العاملالمرسل

نهاسجناب/ظلمالهباّب
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o  ياسمين 

 

فقد تواتر ذكره تحت  أقل من غيرها، كان  تواتر اسمها ن  أ مع واية، وهي شخصي ة مهم ة في الر        

واية،  ثمانية عناوين فرعي ة من الكتاب الأو   وفي العنوان الأول لم يُذكر اسمها صراحة إلا  أن   ل من الر 

تماهت  وقد  ،شويقوهي إضفاء الت   ؛خفاء الاسم له دلالةا  و  لقائها الأول بخالد، الحديث كل ه دار حول 

" حد ق في وجهها، أدرك تلك المعجزة التي تحيل امرأة إلى    ة خالد(مع الحمامة في واحدة ) حبيب

أصبحت   ها ذُكر اسمها صراحة حتىبعد ،  (1)   لو أنهما كائن واحد قد انقسم إلى نصفين" مهرة، كما  

طبتها لرجل آخر)  ا من الأتراك، وخ  الجبال هروبً في  ده  ها افترقت عنه بسبب تشر  خطيبة خالد، إلا  أن  

الفرعي " زهرة  ه استحضرها تحت العنوان  ، إلا  أن  رد ومع أن الكاتب استبعدها من الس  قاسم عليان(،  

هرة التي كانت في حياة  فهي الز   ،وزهرة الماضي رمز لها واية،اني من الر  في الكتاب الث    (2) الماضي"

 وفيه انتهى دورها. (3) من الماضي، وقد ذكرت تحت عنوان آخر "الفراغ"الحاج خالد في الز  

الذي    ا منديلها العسلي  ، أم  امصيره به لط  ب  رَ   فيه  ،دور خالد إنهاء    الكاتب   أراد حينما    واستحضارها     

ا، وعدم إنجابها  ها الذي لم ينساه يومً ، فهو العلامة التي تُخبر عن حب  نها في سرج حصاقً تركته معل  

)زوجها(   انلنهاية قاسم علي  ، واختيار الكاتب وعدم نسيانه  حبها له  على  أخرى   علامةً من زوجها كان  

 . ا فعله بهماا عم  تكفيرً ا، فقد جعل منها لم يكن عبثي  

ع دورها برمزي ة واضحة  ، ويتمت  يةواوهي شخصي ة مركزي ة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في الر       

 حظة الأخيرة  حظة الأولى لظهورها حتى الل  من الل  

 
 .83 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (  1(
 .324نفسه،   ( 2(
 .328فسه، ن  ( 3(
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رائحة  قة والجمال فزهرة الياسمين ذات  مدلوله وهو الر  يل إلى  واية يُحفي الر    واسم ياسمين دال       

اذ، و  واية وهو دور الحبيبة، وهي عامل مساعد مرتبط  ا في الر  ا ثيميً دورً   ت عبقد لطيبة ومنظر أخ 

 خر وهو شخصي ة الحاج خالد.آبعامل 

 

 عمل لل منتمية شخصيّات اجتماعية   ▪

 

ولا يقتصر    ، ناجي الحاج خالد.انالبرمكي، حمد :  هاوأهموقد ارتبط دورها بالعمل الذي تمارسه،    

 واية.أخرى في الر   لها أدوارو  ،ه أكثر ما يمي زهادورها على عملها إلا  أن  

 

o  البرمكي 

البرمكي،   من الكتاب الأول، وارتبط عنوانان باسمه )أحلام  فرعي ة  تواتر اسمه تحت خمسة عناوين     

، اسأفراس الن  حصانه    تلقيحيمتهن مهنة    طلق على كل  شخص ، والبرمكي لقب يُ (1) وشياطين البرمكي(

لأن  وللش   ذلك  الكاتب؛  يذكره  لم  اسم  مم  خصي ة  تول  ه  أحدهمن  ها  تولا  إن  التي  المهنة  تلك  كأن    ى   "  

خفاء اسمه الحقيقي هدف مقصود لإو ،  (2)أسماءهم تتلاشى بمجرد أن يتخذوا هذه المهنة وسيلة رزق"

 ى مهنته. وء علط الضليسل   من الكاتب؛

لابنه الوحيد )غازي(، وقد    الأب   قد لعب دورواية، مساعدة للبطل، و شخصي ة ثانوية في الر    هيو     

 .لم كغيره من أهل القرية، حينما بعثه العثمانيون للحرب ولم يعد ذاق طعم الظ  

 
.54،70ء، زمن الخيول البيضانصر الله، إبراهيم، يُنظر: ( 1(
 .54، نفسه  (2)
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ح حصانه  يلق  وابنته سمي ة )زوجة الحاج خالد(، وفي هذا مفارقة، فقد كان البرمكي يتمنى أن       

ابنته بعد ذلك تزوجت الحاج    الأذى، لكن  سوى  الحمامة، إلا أنه لم ينل ذلك ولم تُلحق به تلك الأمنية  

 خالد وهو صاحب الحمامة. 

 

 

o حمدان 

واية، وتحت خمسة عناوين فرعي ة  ل من الر  تواتر ذكره تحت أربعة عناوين فرعي ة من الكتاب الأو      

وقد ،  الث ، وقد ذُكر مر ة في الكتاب الث  ى دوره بعدما قُتل على يد بترسون ته ان اني وفيه  من الكتاب الث  

و"حمدان   رد،خصي ة إلى الس  ومنه أُدخلت الش    (1) من العناوين الفرعي ة " يوم حمدان"  اثنين  ورد اسمه في

 ا وثيقًا بالمهباش.وقد ارتبط اسمه ارتباطً  يتذك ر"،

الص       من  بعدد  الكاتب  ودق ة   شرة،المبافات  وصفه  أهله،  وفقد  كان طفلًا  منذ  حياته  واستعرض 

عيب ل، فهو يتيم، أعرج ولم يكن ذلك  خصي ة في ذهن القارئ الأوصاف رسمت صورة ذهني ة متخي لة للش  

خلقي فيه، بل بسبب تقليده لبائع متجول كان أعرج "ومنذ ذلك اليوم لم يعد حمدان يسير إلا  على  

ل" طريقة البائع المتجو 
(2). 

لًا حصل على دوره وارتبط  تحو    لًا لوظيفة صانع القهوة )الدور الثيمي(، إلا  أن  حمدان ممث    عد  ويُ       

وار لزيارة عائلاتهم في وار ومنهم الحاج خالد في الجبال، ففي الوقت الذي كان يأتي الث  رد الث  ذلك بتش  

وذلك لتنبيههم  كان يُسمع عادة؛  وت المعتاد الذي  د تغيير صوت المهباش عن الص  القرية كان يتعم  

 
 .47، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .207 نفسه،  ( 2(
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اني لحمدان هو حراسة أمن  يمي الث  ور الث  الد    نوا من الفرار، وبذلك فإن  من أي خطر قد يداهمهم، ليتمك  

 ار )العين الحارسة لهم(.و  الث  

للثو   يكون عاملًا مساعداً  بذلك  بترسون، وهو  يد  الحاجار وأهم  ونهاية حياته كانت على  خالد،   هم 

 له بترسون. للمحتل ويمث   د  وعامل مضا

o  ناجي 

 

الث، وارتبط اسمه  هو ابن الحاج خالد، ترك ز دوره في الباب الث  فواية،  وهو شخصي ة رئيسة في الر       

جولة منذ صغره، وقد ورث ه كان يتمتع بصفات الر  ه الابن الأصغر إلا  أن  بالعمل الذي امتهنه، ومع أن  

ة   . تهي  ل ووطن ه للخيصفات أهمها حب  عن أبيه عد 

ة مر    (1) خصي ة )ناجي(واختيار اسم الش        ل نجاة له  ات في حياته، وأو  لم يكن عبثي اً، فقد نجا عد 

كانت عندما اختير للعمل مع أن ه كان صغيرًا لا يقوى على العمل، لكن زواجه المبك ر شفع له، ومن 

عر ف ا من الت  شخصي ة ابن عمه خوفً   للانضمام إلى المعسكر، فقد انتحلهاب  ر الذ  ثم نجا حينما قر  

 حينما أراد اختباره في الحراسة،  (مستر كامن)عليه ورفضه، فقد كان أبوه ثائراً معروفًا، ونجا من  

ر إعادتها بعدما وسوست له نفسه بسرقتها، ونجا مر ة رابعة حينما وجد محفظة المدر   ب عبد المنعم وقر 

.ه )النجاة(يكون اسمه دالًا موافقاً لمدلول وبذلك

 

 

 
.221،249،425،زمن الخيول البيضاء ينُظر:نصرالله،إبراهيم، ( 1(
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 خصيّات الوطنيّة ة الشّ ئف ▪

 

جمع بينها حب  الوطن والانتماء إليه، ويُمكن أن تشترك   وهي آخر فئة وأهم ها، وهي شخصي ات     

 ،والحاج محمود   ،شخصي ة الحاج خالد   نحوشخصي ات سابقة جمعتها أدوار أخرى لتلك الفئة أيضا،  

  هم  خصي ات الأت _وهي كثيرة_، أم ا الش  ن الشخصياوغيرها م   ،وحمدان  ،والعزيزة  ،وريحانة  ،وناجي

نوح    مثل  ، هاينةوالص    الإنجليز  ضد    الاتراك ومن ثم    جهاده ضد    ي التي شاركت الحاج خالد فيهف

يليا ماضي.   وا 

خصي ات  ا من الش  خصي ات، فمعظم أهل القرية كان جزءً يندرج تحت هذه الفئة كثير من الش  و       

شرد ذاته، لكن  بؤس الحرب والت    وابفترات الاحتلال ذاتها، وعاش  واور ذاته، ومر  الد    واالوطني ة، ولعب

ا شاهدً   كان  ومن ثم    ورة لأجل الوطن،لث  واشرد  ا له في رحلة الت  ا للحاج خالد ومشاركً ا كان ملازمً نوحً 

  ،ولاً على لحظة قتله من قبل بترسون، فهو عامل مساعد رئيس للحاج خالد، وقد شهدت علاقته به تح

بقراره،    اً منهما متمسك  فقد بدأت علاقتهما حينما اختلفا حول الأبقار التي خر بت حقل القرية، وبدا كل  

وهذا يُظهر تشابه الشخصي تين واتفاقهما، فقد اشتركا بصفة العناد والإصرار على الحق، وهو ما أك ده 

قًا يُحيل إلى دوره الثيمي وهو  ر ساب. وما ذُكر تلك الحادثةالحاج خالد في نهاية دوره حينما استذك  

ور، فهو مخلص لصديق دربه الحاج مع ذلك الد    فقة، فقد جاءت صفاته مت  ورة ضد  ظلم الاحتلالالث  

ه في  ورة للحصول على حق  على مواصلة درب الث    خالد، وهو متمسك بالحق مثله، وهو شجاع يصر  

 الحري ة والخلاص من الاحتلال.
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 اريخيّة    ات التّ خصيّ الشّ _ 

الش    ت د تعد        الش  هذه  فمنها  الد  خصي  خصيات،  المرجعي ة  ذات  الش  يني  ات  ومنها  ذات   خصي ات ة، 

 .قافيات ذات المرجع الث  خصي  ة، ومنها الش  ياسي  الس   المرجعي ة

الش          الد  ومن  المرجعي ة  ذات  الذين تخصيات  الخورة  الت  يني ة شخصيات  كنيسة    على  د رد  ناوبوا 

 الأب منولي.و ، سليمإلياس دورس، والخوري و الخوري جورجيو، والخوري ثي قرية، وهمال

ين  ين المسيحي  ير، وبدأ الحديث عن رجال الد  د على القرية عدد من الخورة بعدما تم بناء الد  ترد       

  كاتب أن  يح(، حيث يذكر ال)الر    بعة( من الكتاب الأول)المحترمون الس    ابعالر    تحت العنوان الفرعي  

 )رجال دين مسيحيين( جاؤوا زائرين للهادية، دار بينهم وبين الحاج خالد حوار سبعة رجال محترمين

سمة بحيث لا تشعرون  من الن    نا سنكون أخف  يء الذي يمكننا أن نعدكم به هو أن  :" الش  انتهى بقولهم

يحصل فأهل القرية لهؤلاء،    ن  يطمئ  ، ومن هنا  (1) سة"ا خلفنا تمث له الكنيبنا، وحين نقول بنا نقصد عالمً 

ل على نظرتهم  . بَعدًارد الس   فييظهر هذا التحول و ، ورجالها  للكنيسة تحو 

 

o الخوري جورجيو 

 

ل وكان مشاركًا وقد ذُكر تحت خمسة عناوين فرعي ة من الباب الأو    ل خوري بُعث للقرية،وهو أو       

واية واحد في الكتاب الث    حت عنوان فرعي  في الأحداث وانتهى دوره فيه، وذكر مر ة واحدة ت الث من الر 

صليب كبير    ضع  وَ و ير في قرية الهادية،  رد ببناء الد  ويقترن دخوله للس  ،  أحداثهولم يكن مشاركًا في  

 
 .16، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
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يتون فوقه، ووقوف القرية أمام هذا الحدث وعلى رأسهم الشيخ حسني الذي مصنوع من خشب الز  

ليب يحمل رسالة  وا علاء الص    ،(1)"!ه أكثر علو ا من المئذنة"حتى أن    بقوله:  ليب اعترض على علو  الص  

، (2) اس والحاج محمود رجل دين محترم... نال احترام الن    هبأن  يصفه الكاتب  . و بشيرغير مباشر للت  

وفي وصفه بالمحترم رغم الحديث عن إعلاء الصليب يُظهر سيميائية السخرية التي تعم د الكاتب  

ين،  إظهارها من خلا ين  يماتيكي وهو رجل الد  ث ابقة تحيل إلى دوره الوالأوصاف الس  ل جمع متضاد 

رالم  .بش 

واية،  ة في الر  بعدد من الأحداث المهم    ت وشخصي ة جورجيو شخصي ة ثانوية، مع أنها شارك        

الخوري الأو   الكنيسة ويكو  فهو  يدخل  الذي  أهلل  ي  ها،ن علاقة جيدة مع  ينتهي دوره،  وقف  وحينما 

م القريةود عً سيارته  الكاتب (3) ا  وأراد  لدى   من  ،  القرية  بأهمية  القارئ  يُشعر  أن  الفعل  لهذا  ذكره 

 . خصي ةالش  

 

o الخوري ثيودورس 

 

ل من  ، تواتر اسمه تحت خمسة عناوين فرعي ة من الكتاب الأو  لخوري جورجيوعن اوهو البديل      

الث   واية، ومرتين في الكتاب  الث    اني، ومرتين فيالر  واية،  الكتاب  يصفه الكاتب بصفات الث من الر 

فسية  ، أم ا صفاته الن  (4) ن، قامته منتصبةين زرقاو ي عين  ة مباشرة، فهو شاب وسيم ذوه خارجي  شكلي  

 
 .22، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .32يُنظر: نفسه،  (2)
 .53نفسه، ينظر:  (3)
 .60ينظر: نفسه،  (4)
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ه "لم يكن يثق بأحد، لم يكن يثق سوى بعينيه،   إن  الكاتب قائلًا   هفهي عكس صفات جورجيو، فقد وصف

ا يتصر ف ار المدن أكثر مم  خالد فهو" يراه يتصرف كأسوأ تج  الحاج  ، كما وصفه بنظر  (1) بما يراه"

فات تُحيل إلى دلالة    ،(2)كرجل دين" فة من طبيعة دوره  وتنبع تلك الص  ،  قةعدم الث  و   الشك  وهذه الص 

 الذي جاء به إلى القرية.

ي ملاحظات د با ما يُ هو دائمً فشر من أهل القرية،  أكثر ما يهمه تحصيل العُ فوهو شخص بخيل       

ناك صفة جعلت هن   تقليل استهلاك القرية لماء البئر، وكل هذه الصفات غير مطمئنة، إلا  أ   حول

تقانه لل  ي  وه   ،ا منهمأهل القرية يعتبرونه جزءً  ، رغم مخالفة الحاج خالد لهم، فهو  غة العربي ةحبه وا 

لأبيات الأولى منها تقائه اسبب ان  من  دها، ولكنه يستغرب يحفظ معلقة طرفة التي يظل الخوري يرد  

والتي لا توحي بأنه رجل دين، ويبتعد عن أبيات الحكمة والموعظة التي تحكي عن تساوي الناس  

بة، وليظهر  وطبيعتهم الطي    بين سذاجة أهل القرية  ي، وكأن الكاتب قصد ذكر ذلك ل(3) فنهايتهم واحدة

، والدور الثيمي لتلك الشخصي ة هي  اةللحي  هطمعه وحب الجانب النفسي لثيودورس فيسلط الضوء على  

 الجابي الذي يضع يده على خيرات القرية ما استطاع.

 

o  الخوري إلياس سليم 

 

ل، ن من الكتاب الأو  وقد تواتر اسمه تحث عنوانين فرعيي    وهو الخوري البديل للخوري ثيودورس،     

د عن الكنيسة في  ع  باُ   ه عربيأن  الاختلاف بينهما    لكن    الث،ومر ة تحت عنوان واحد من الكتاب الث  

 
 .59، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .59، نفسه (2)
 .60ينظر: نفسه،  (3)
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رجال دين، إلا    اوهو يختلف عن غيره من حيث الوظيفة، فهم جميعً المعارضة،    هبسبب مواقف  القدس

شر، فقد تساءل عن سبب  ق بجباية ضريبة العُ ه يختلف عنهم من حيث موافقه المعارضة بما يتعل  أن  

الذي يأخذه الدير من  لدفع ما عليهم؟ ... ما    لماذا لا يذهبون بأنفسهم" لماذا تأخذون العشر؟    ذلك

ير؟"أهل القرية؟ هل يُعطى العشر كل    .(1(ه للحكومة أم يترك شيئا منه للد 

أحضر  ل في مساعدة أهل القرية، حينما  تمث  ت   تُحيل إلى ثيمة الانتماء، التي  الخوري إلياس  وأفعال    

لم يحرقها رحل ثيودورس و د احتفظ بها بعدما  التي تثبت ملكيتهم للأرض، حيث كان ق  (الكواشين)لهم  

ف للقارئ ما يمثله رجل الد  لسبب ما ير كأديرة قول الخوري إلياس:" هذا الد    فيين والكنسية  ، ويتكش 

الذي، حين    اشش  ابة في شيء ولاعن المدفع الر  ب  عن الد  ين، إنها لا تختلف  كثيرة ... لا علاقة لها بالد  

وبذلك يكون الخوري إلياس    ،  (2) واحد، أن يحصد كل ما حوله"  له إلا  هدفه، لا يكون  صاصُ ق رَ ينطل  

ين الذين كانوا  ة لرسالة باقي رجال الد  ين الحقيقي، المنتمي لبلده، فرسالته كانت مضاد  قد مث ل رجل الد  

فساد القريةرمزً  ينطبق عليه ما ينطبق    عربي فلسطيني  ، وسبب ذلك واضح فهو  ا لنهب الخيرات وا 

 أهل فلسطين كاف ة. على 

 

o  منولي 

 

الث         الباب  واية، فقد تواتر ذكرها تحت  وهو شخصي ة حقيقي ة بدأ دورها وانتهى في  الث من الر 

أربعة عناوين فرعي ة، وبدأ  الس  ارد بالحديث عن تلك الش  خصي ة في العنوان الأو  ل  "عصر منولي") 3(من  

 
 .67-66، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .434نفسه،  (2)
 .393نفسه، (   3(
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بدأ مع مجيء منولي للهادية، وربط    ا ً ا جديد ن عصرً الث )البشر(، وتوحي تلك العنونة بأالكتاب الث  

(.يرالد   أمور م منوليتسل  ا لتلك الفترة )فترة من )عصر( يعطي تخصيصً الز  عامل )منولي( ب العامل  

  هوصف  ،)شخصي ة سلبي ة(  إلى القرية  وارسلأُ   ذينال  ينرجال الد  موذج الأسوأ من مجموعة  وهو الن      

 له، عيناه   إلى حد لم يروا مثيلًا ا وطويلًا :" كان الأب منولي رفيعً قائلًا   ا رً اش مبا  يًّ خارجا  الكاتب وصفً 

وقد  ،  (2) غة العربي ة بلهجة أهل الشام"" يتكلم الل    ، وكان(1) صغيرتان كعيني قطة ونافرتان بشكل غريب"

ا لما قام به من أفعال  نظرً   الخوري وهي أنه شخص خبيث، يجب الحذر منه،ذكر صفة على لسان  

 .ل الاحتلاليمث   ضد القرية فهو

ة  ويتمثل ظلمه في نكران أحقي  _،  كونه رجل دين  _  ينلا علاقة له بالد    شخص ظالم  كما أن ه     

الهادية بملكي   الد  أهل  تحويل أصحاب و ،  للديرا  ير ملكً ة أراضيهم، وجعل الأراضي التي قام عليها 

الوقوف أمام أهل القرية في المحاكم، و ين،  الأرض التي كانوا يعتنون بها إلى مجرد عمال ومزارع

انية وخسارته، يعود من حيث وكسب المرافعة الأولى ومحاولة بيع الأراضي لليهود، وبعد المرافعة الث  

ولا تفتح    يرهذا الدور تُغلق أبواب الد    دوره الذي حضر من أجله انتهى، وبانتهاء  ، وكأن  اأتى خاسرً 

، وكل  الأفعال التي قام بها تُحيل إلى دوره الثيمي  وايةترق في نهاية الر  بعدها، حتى يراه أهل القرية يح

 ين، وهو شخصي ة سلبي ة. الذي يلبس غطاء الد  وهو دور المحتل 

على    ل، فأفعالهم تدل  اً سلبي    انموذجً   يمثلون واية،  ين في الر  ين المسيحي  رجال الد    بعض   يت ضح أن       

منهم    ف أي  لم يتصر  فاس، وسلب أرضهم وتهويدها،  ، وتجهيل الن  يربش هو الت   إرسالهمأن  الهدف من  

ة تواتر  ، ورغم قل  لهم  -أي أهل القرية-هم  ، ولم يتعاطفوا مع أهل القرية رغم احتراممن منطلق ديني  

 
 .394، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .395 نفسه، (2)
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الر   الخورة في  أن  ذكر  إلا   كانوا عاملًا واية  ا عوامل  ، وهم جميعً ا في سيرورة سير الأحداث رً  مؤث  هم 

فلم يكن رجل دين جاء من  ة، ويُستثنى منهم إلياس سليم، القرية ومساعدة للقوى المحتل   هلة لأمضاد  

 مثل الآخرين.  رائب بجباية الض   طرف الكنيسة ولا علاقة تربطه

 حو الآتي؛ ، على الن  وايةن في الر  ي ين المسيحيرجال الد    وظيفةل  العاملي    طمخط  الويمكن رسم           

 

 

ار،  ياسي ة، وأهم  خصي ات ذات المرجعي ة الس  الش    ا،أيضً   اريخي ة خصي ات الت  ومن الش          ها" نجيب نص 

جورجي زخريا، حنا العيسى، خليل السكاكيني، مستر ريتشارد غرين، الجنرال إدوارد بترسون، المناضل  

العاملالمرسلإليه

الوقوفبوجهأهل
نهب/القريةوظلمهم

.استغلالهم/خيراتهم

العاملالموضوع

نهبثرواتالهادية،
وفرضالسيطرةعلى

.أرضها

العاملالمعارض

معارضةأهلالقرية*
لقرارمصادرةالأرض

(القضاء)المرزوقي*

(القوّة)الحاجخالد*

العاملالذاّت

ونرجالالديّنالمسيحيّ

(الخورة)

العاملالمساعد

الاحتلالالعثماني*

الاحتلالالبريطاني*

جهلأهلالقرية،*
ةواعتمادهمعلىالكنيس

بدفعالضرائب

العاملالمرسل

تمهيدالاحتلال
الصهيونيتحتغطاء

.الديّن
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ام، المحامي نعمان المرزوقي، رجل الص  عز الد   ، القائد فوزي  ناعة والأعمال سليم بك الهاشميين القس 

 .(1)ون"ني شتيفان شيفر، القائد البريطاني جاك أدمالقوقجي، الألما

الش       تقسيم  الس  ويمكن  وطني ةخصي ات  سياسي ة  إلى شخصي ات  الوطن، ظ   وُ   ابقة  دورها لأجل  ف 

ل العمالة )شخصيات  المحتل، والعنصر الذي يمث    ل بالعنصر الأجنبي  وأخرى معادية للوطن، وتتمث  

 وطني ة(.لا 

 

o  وقي المحامي نعمان المرز 
 

إليهاة،يّوهيشخصيّةحقيق الرّأشار بانتمائهعُياًمحامواية،فقدكانالكاتبفيهامش رف

  .(2) جنفترةالاحتلالالبريطانيّين،وسُبعدفترةحكمالعثمانيّللوطن،وقدأُ

جناء من الأحكام  ل دوره في تخليص الس  واية، وتمث  ات الأخرى في الر  خصي  وهو عامل مساعد للش       

  عها للمستقبل افذة، وتوق  خصي ة بذكائها وحنكتها ونظرتها العميقة ورؤيتها الن  سمت الش  ات  وها، وقد  التي تلق  

أن   تي وُك  لت إليه، وكشف  كسب القضايا ال  المرزوقي    فقد استطاع  ،الوظيفي    اوهذا يتناسب مع دوره

 . ائدةلم، هو طيبتهم الز  سبب تعر ض أهل القرية للظ  

ا، فقد كانت نقطة الض  ، إلا  أن  ةخصي ة ثانوي  الش    ومع أن        لم  وء الوحيدة حينما أحاط الظ  ها مهم ة جد 

ه  ومع أن  ،  -كانت قليلة في تلك الفترة و   -عل مةتلفئة الملبأهل القرية وأحكم الإحاطة بهم، وهو نموذج  

 
، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب،  رواية "زمن الخيول البيضاء" بين التاريخ والفن يُنظر: يعقوب، ناصر حسن وحنان أحمد،  (1)

 . 1421م، 2013ب، 2، العدد: 10المجلد 
 .297، هامش زمن الخيول البيضاءاهيم، يُنظر: نصر الله، إبر  (2)
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رًا  ات ي  صخش  الأكثر  ه كان  ا إلا  أن  كان كفيفً  ، وربما اختار الكاتب تلك الشخصي ة ليسل ط الضوء  تبص 

 لجهل الذي كان يعيشه أهل القرية آنذاك.، التي تُظهر اتلك المفارقةعلى 

 

 

o  بترسون 

 

وجود متزا        الث  خصي ة  الش    ن  الكتاب  وهي انيفي  شخصي ة  فترة    ،  وهي  البريطاني،  الاحتلال 

في  من ظلم وتنكيل    ما وقع عليه  عب الفلسطيني  ش  لل  خا أن يؤر  ة، هدف الكاتب من استحضارهحقيقي  

الفترة، وبترسون شخصي ة سلبي   ه لا  أن    تدل ل علىأفعاله  و هداء،  ة، سقط على يده كثير من الش  تلك 

ه يء الوحيد الذي يحب  الش  و ط والعنف والقسوة،  سل  أساليب الت    ة، فهو يملك كل  يعرف معنى الإنساني  

 ، وكل  اجية من قمعه، فهي وحدها الن  الأرض )فلسطين( هو عشقه للخيولفي تلك  ويربطه بوجوده  

خهسلط، وهذا ما  أفعاله تحيل إلى ثيمة القمع والت   علامة  خصي ة  وهذه الش  الاحتلال البريطاني،    رس 

ه عامل  واية إلا  أن  خصي ة المركزي ة في الر  ه عامل مضاد للش  جب ر. ورغم أن  تتفر د بالقسوة والظلم والت  

د في قتل رجل أمام أهله ولكن ه يرفض قتل أو إيذاء حصان،  للخيول، فقد كان لا يترد  ه  في حب  مساعد  

ا في أحد  يحمل سلاحً   حينما ضبط بترسون رجلًا ف  ،ا لصاحبه من القتلالحصان كان شفيعً   حتى أن  

 عفا عنه بسبب إعجابه بحصانه.  امالأي  

ا من قتله، وترك ن أخيرً بل، حتى تمك  الأساليب والس    حقه بكل  ي لاالذ خالد  الحاج  ل  ه الأو  عدو  و        

ده حينما دفنه بشكل يليق  ه خل  دود إلا  أن  ه الل  الحاج خالد كان عدو    ا في نفسه، ومع أن  ا كبيرً ذلك فراغً 

  ه ن  أ  رغم   زه، وذلك دليل على اعترافه بشجاعته وتمي    ،ل به بعد موته رغم اعتياده على ذلكبه، ولم ينك  
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نهاية بترسون كانت على يد خالد ابن ريحانة، ولهذا    ، والمفارقة أن  معه  ةعلاقفي العامل معارض  

 ائر. دلالة اسم خالد استحالت إلى الث   لهم خالد، وكأن  ذين يمث  دلالة وهي استمرار وجود الثو ار ال  

أن        سبق  ما  الاجتماعي  الش    خلاصة  كا خصي ات  الش  ن ة  ع   خصي ات ت  الأدوار  المسيطرة   فيلى 

ولكل  شخصي ة صفات   وقد تداخلت مع الأنواع الأخرى من شخصيات تاريخي ة وديني ة ووطني ة،  واية،الر  

ها  نتمي بعضيوقد  دة تتوافق معها،  لفئة محد    ينتمي  منها  كلا ً   ة ونفسي ة تمي زها عن غيرها، كما أن  شكلي  

، ومن  خصي ات الأخرى وفقًا لدورها وتعالقها مع الش    عيمي ة وتتنو  الث  د أدوارها  لأكثر من فئة، وقد تتعد  

 علامة مميزة في ذاتها. تؤل ف  كل  شخصي ة هنا يمكن القول أن  
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 ة مزيّ ات الرّ خصيّ الشّ  -

،  خيولله الا الحيوان فتمث  أم    .والعدد   واية، ومَث لها الحيوان، والآلة، والطبيعة،عت في الر  وقد تنو        

الذي كان يحمل دلالة معينة عند ارتباطه   ثلاثة  العدد و   والطبيعة يمثلها الر يح،  ،مهباشلالها  مث  يوالآلة  

 ، ومن أهم ها: نبسياق معي  

 

o خيولال 

 

ة والحمامة وريح وعنتر أسماء مختلفة كما البشر، فهناك فض    حملت و   واية،في الر    الخيول  دت تعد       

ها الحمامة،  تي يتعالق معها، ولعل  أهم  ات ال  خصي  ط بالش  د يرتبخيل دور محد    والأدهم، ولكل  ة  يحاني  والر  

رد، حيث يرتبط وجودها  ة الحاج خالد في الس  تها أهمي  واية، تعادل أهمي  وهي شخصي ة مركزي ة في الر  

فالعنوان يتكون  "زمن الخيول البيضاء"،    الخارجي  وايةتها ارتباطها بعنوان الر  د أهمي  ، وما يؤك  دهو بوج

تي ها هي ال  قترن بالخيول، وكأن  مالزمن  ، و والل ون الأبيض هي: الزمن والخيول  ،  اصرثلاثة عنمن  

ة ألوان،  الر    لخيول  ومع أن  ون الأبيض فقد اقترن بتلك الخيول،  ا الل  ، أم  هكتحر   ون إلا  أن الل  واية عد 

ة من قبلها، وكأن  الحمامة وأم  الأبيض أبرزها وهو لون   كانت حاضرة في و   .علامة ممي  زة لهاه  ها فض 
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 ، (3) و" وقالت الحمامة شيئا"،  (2) و"مهرة من الصين"،  (1) وصول الحمامة""ة  اخلي ة الفرعي  العناوين الد  

 تها. د أهمي  العناوين يؤك  خصي ة بهذا العدد من ، وارتباط الش  (4) و" عودة الحمامة"

تحت خمسة  ا، و ا فرعيًّ عنوانً   واية في ثمانية عشرل من الر  اب الأو  كتتواتر ذكر الحمامة في ال      

مسار    الحمامة  دخلت   وقد   .الث مر ة واحدة فقطب الث  كتاكرت في الاني، وذُ الث    كتاب في ال  فرعي ة  عناوين

الكاتب  الس   بدايته حينما رسم  الحمامةرد منذ  الفارس يحاول، ما استطاع  الأم    مشهد سرقة  " كان 

 ...عت كتلة الضوء وراحت تطلق صهيلها المجروحل  يطرة على كتلة الضوء المتقافزة تحته... تطالس  

يء  الش    ارق... لكن  ، " في البعيد راحت العتمة تغمر قامة الس  (5) توقفت الفرس أمامهم، أشبه بصخرة"

ابقة  الأوصاف الس  و ،  (6) تي بدت أشبه ما تكون بقطعة نهار"قامة تلك الفرس ال  ذي لم يختف هو  ال  

هيل المجروح يحيل إلى مدلول واحد وهو شعور  ، والص  ل بلونها الأبيض المتمث    الجمال  يمة ث حيل إلى  تُ 

المجروح  هيل  ، فصوت الص  هيلبواسطة إصدار صوت الص    جدةالن  ذي دفعها لطلب  بالخوف ال    الحمامة

 : وهذا يُذك ر بقول عنترة وهو يحاكي حصانه الأدهم وسيلة تواصل بينها وبين منقذها.

 (7) علم الكلام مكل مي   ى                   ولكان لولو كان يدري ما المحاورة اشتك

امة  مالحيماتيكية التي تقوم بها  ثد الأدوار التعد    مكن ملاحظةردي ة، يُ ومن خلال الملفوظات الس       

عب ر  ت، فهي  يتعالق معها في فعل معي نر  حول من دور إلى آخر فيرتبط بممثل آخا الت  ل(، أم  )الممث  

 
 .9 ، الخيول البيضاء هامش زمن نصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .39نفسه، (  2(
 .99 نفسه، (  3(
 .332 نفسه،  ( 4(
 .9، نفسه (5)
 .  10نفسه،  (6)
اد، عنترة، ا  (  7(  .80، الديوانبن شد 
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في  وار  مساعدة الث    المحارب عند   وثيمةعند ارتباطها بشخصي ة خالد،    الحب  و   الأصالة  تيعن ثيم

 المحتل. خوض معاركهم ضد  

كرر إلى الخيول الأصيلة البيضاء الجميلة جاء من باب تأكيد الت    وء الكاتب ن لجأ"  هناك من يرى و    

الساح جمالها  عن  عدا  الأصيلة  فالخيول  الأصالة،  لارعلى  لفارسها،  وفي ة  هي  مع    ،  إلا   تتزاوج 

وهناك    .(1) "ة الأصيلة من بنات جنسها، فمثلها لا تنقاد لغريب ولا تسمح له بامتطاء ظهرهاالأحصن 

عب الفلسطيني  الش    أن    دلالة على  ؛وصغيرة في وصف الخيلة  كبير   لكاتب على كل  وقوف ا  يرى أن  من  

أتفق مع هذا    ، ولا (2) صالتهاشُغل عن أرضه وقضيته وراح يهتم بأمور تافهة كالخيل وسلالاتها وأ

البسيط،    الرأي، فوقوف الكاتب على تلك الأمور تأكيد على أهمي ة الخيول في حياة الإنسان الفلسطيني  

وهذا يشابه لحد  كبير ارتباط الإنسان العربي القديم    ،الأصالة  معنىشيء يربطه ب  ك بكل  ذي يتمس  ال  

لدى    الخيولا للوقوف على أهمي ة  ا داخليً عنوانً   الكاتب تخصيص  د ذلك  وما يؤك  بالخيل وتعل قه بأرضه،  

،  ها موضوع خطبة الجمعةل  ة، وجعذلك بذكرها في القرآن الكريم والأحاديث النبوي    ط  ب  ورَ   أهل القرية،

 يول بالقداسة.وهو بذلك ربط الخ

ن حولها، ها وفرحها إلى موالحمامة شخصي ة لها مشاعر تحاكي البشر، فهي تنقل حزنها وهم        

 موع. هيل أو العيون أو الد  مشاعر المحب ة، وتتواصل معه عبر الص   اً بادل خالد وتُ 

د بين المرأة التي يحب    واية أن  وقد يعتقد القارئ في بعض أجزاء الر         ها خالد، وبين  الكاتب وح 

يح، والإنسان الذي ة التبد ل القوية الواضحة بين الحصان الذي خلقه الله من ر الحمامة "فتظهر ثنائي  

 
 م.2008، 2425الحوار المتمدن، العدد  فلسطين،   زمن الخيول البيضاء رواية ملحمية عن نكبةالسلحوت، جميل،  (1)
، صحيفة رأي  قراءة نقدية: رواية )زمن الخيول البيضاء( لمؤلفها إبراهيم نصر اللهيُنظر: ضمرة، أبو خالد،  (2)

 .https://www.raialyoum.comم، 2016اليوم، 



69 
 

مكتف بذاته، مادتها    ة كيان فني  وائي  خصي ة الر  الش    د أن  خلقه الله من تراب. ويظهر في هذا المشه

لتصبح صلتها به   فقدت صلتها بالواقع الخارجي   روائي   تشك لت في قالب لغوي   ن أها بعد الواقع، ولكن  

 .(1)للواقع" حرفي ة ر حقيقةر عن رؤية فني ة، ولا يقر  ا، يعب  ا لغويًّ رمزً 

وتلك الأفعال  ،  بينهما طبيعة العلاقة  عن    تعب رتي يقوم بها أهل القرية  والأفعال المتعل قة بالحمامة ال      

، وقد  يمكن محاكاتهافها إنسان،  أن  كو كما تعب ر عن معاملة الحمامة  جميعها تحمل دلالة إيجابي ة،  

صاح الحاج محمود: يا رجال. هناك حر ة تستغيث. "  وايةرد في الر  ظهر ذلك في عدد من مواقع الس  

  وخدمته لضيفه"   لفرسه،  " ثلاثة أنواع من الخدمة لا تعيب المرء: خدمته لبيته، وخدمته  ،(2)   أجيروها."

لا يجوز له الت طفل على أمر    به أمه للحمامة، لكن ه أدرك أن    ه أن يسمع ما ستسر  ، " كان بود  (3)

 .(5) م كانوا يتعاملون معها كواحد من بناتهم"كنه" ل، (4) يتعل ق بأصيلتين"

 

o مهباش ال 

 

  المهباش   ف بدق  مكل  حمدان هو ال  مع أن  المهباش آلة طحن القهوة، وهي مرتبطة بصاحبها، و      

يستشعر    هه شخص له صوت، من خلالالكاتب يتحدث عن المهباش وكأن    إلا  أن    وذلك بسبب وظيفته،

لأهل القرية، وخير ياسي  الس    وأ  فسيالن    وأي  متعلقة بالوضع الاجتماع   القارئ حالة نفسية ما، وهي 

 
  الإنسانية العلوم  دراسات  مجلة  ،"البيضاء الخيول زمن" واية ر  في والحيوان الإنسان  بين الأدوار  تبادل  صالح،  وعالية  وفاء  الخضراء،  (1)

 .579م، 2010 ، 3 العدد  ، 37 والاجتماعي ة، المجلد 
 .9 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (  2(
 .23 نفسه ،   ( 3(
 .42 نفسه ،   ( 4(
 .55نفسه ، (  5(
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على يد    حمدان  تلرات صوته بعدما قُ الكاتب بقي يتحدث عن المهباش وتغي    ى ذلك أن  ما يدل عل 

 ه. وتغي ر صاحب بترسون 

ذي  ال  حينما قرن سماع صوت المهباش  حمدان  بهاالتي يشعر    وقد عب ر الكاتب عن حالة الفرح     

ا  كي ة، وهو بذلك جعل للفرحة صوتً عادة برائحة القهوة الز  ، كما قرن رائحة الس  فرحةنغمة    صدر منه يُ 

هم لم يسمعوا  ن  أدوا  ذين سمعوا دقات مهباشه ذلك اليوم، أك  "ال  ورائحة، وكلاهما ينبعثان من المهباش  

 ذي ملأ الجو  ا، مهباشه ال  دحً حظة انطلق مهباشه صا"وفي تلك الل    ،(1)ا..."مثلها من قبل، كان فرحً 

ات المهباش  ، كما عب ر عن حالة الحزن بقوله: "بدت دق  (2)برائحة القهوة ورائحة لحظات سعيدة..."

 .)3)  ه رغم ذلك يتلاشى"إليه تراه ولكن  ها وقع خطى ذاهبة للمجهول، شيئا تنظر كما لو أن  

  مثل أي    معهم  ى أداة تشارك الحربل دور المهباش من أداة تنقل شعور الأشخاص إلويتحو       

أجل قضي   يقاتل من  ذلك  محارب  بمحاصرة  ف  وصفي  ته، وظهر  استشعر  لحمدان حينما  الكاتب 

ها تقبض على  تقبض على يد المهباش كما لو أن  ين بيت الحاج خالد للقبض عليه "كانت يده  البريطاني  

ه جرس كنيسة صغيرة من  الذي بدا وكأن    حاسي  ، "فانطلق يطحن القهوة في ذلك المهباش الن  (4)بارودة"

ضح وظيفة المهباش  ، وهنا تت  (5) ات المهباش بذلك الإيقاع كافية لإيقاظ الجميع"ته.... كانت دق  قو  

لا يشبه صوت   سمع صوت عال  يُ   ففي تلك الل حظات ،  ينما يداهمهم خطر ماوار حانية وهي تنبيه الث  الث  

الس   الكاتب صوت  كما  ابق.  الفرح  يهو يصف  يد المهباش وهو  لكن  قُتل"  يد صاحبه حينما  ي من 

 
 .47، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .621نفسه،  (2)
 .29 نفسه ،   ( 3(
 .368نفسه،  (4)
 .369نفسه (   5(
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ا يفوق صوت راع الذي تقبض عليه داخل المهباش، وعندها سمع بترسون صوتً حمدان.. هوت بالذ  

لم الذي لحق  بينما يمثل صوت الطلقة الظ    ل صوت الحق  فصوت المهباش يمث  ،  (1) انفجار طلقته"

ت  و صوت الحق يعلو فوق ص  ن  إ:  الكاتب يريد القول  وكأن  ا منهم،  بأهل القرية وكان حمدان واحدً 

 .لمالظ  

القرية،  تي يعيشها أهل  حالة الحزن ال    يكشف  واية، وصوتهالث من الر  يُذكر المهباش في الباب الث      

ذي  فلم يعد المهباش يصدح بصوت الفرح بل استحال إلى كآبة بحتة "لم يكن مهباشه ذلك المهباش ال  

ذي اعتادوه، كان ثم ة حزن غريب، حزن عميق ومجهول، ولو ن، ولا الإيقاع ال  عرفوه، مهباش حمدا

ناي منه إلى أي   ه المهباش بالناي، لقال إن  مهباش راشد كان أقرب إلى  كان يجوز لأحد أن يشب  

 . (2)شيء آخر"

 الآتي:  يميائي  ع الس  بالمرب   المهباش صوت  ة التي ينقلهاعوري  ويمكن تمثيل الحالة الش  

 صوت المهباش                                      

 حالة الفرح                                 حالة الحزن                      

 

 

 لا حزن                                      لا فرح                       

 
 .370، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .394نفسه،  ( 2(



72 
 

 مهباشلا وجود لل                                        

المرب  ويمث      الس  ل  الش  ع  الحالة  وتتمث  عوري  ابق  المهباش،  بصوت  المرتبطة  متناقضتين  ة  بحالتين  ل 

تان متمثلتان  الحزن(، ووجود الحالتين يعني سماع صوت المهباش، وهناك حالتان ضمني  و الفرح،  )

هباش وصوته،  ود للم لا وج  السابقتين وهما )لا حزن، ولا فرح(، ووجودهما يعني أن  بنفي الحالتين  

وفرح    ،وحضور ضيوف  ،ن حالة الفرح كل  الأحداث التي قادت إلى تلك الحالة من أعراسوتتضم  

حزن أهل القرية  في  ن حالة الحزن كل  الأحداث التي كانت سبباً  أو فرح بوفرة موسم، وتتضم    ،بنصر

 وموسم جفاف. ،وفقدان شخص عزيز ،الاحتلال من تنكيل

 

o  العدد ثلاثة 

يرتبط فيها  في كل  مرة  يعني مدلولًا مختلفًا    واية، وكانر العدد ثلاثة، في مواقع كثيرة من الر  تكر       

قاليد المتعارفة لأهل القري ة مثل عادة إكرام  ، فقد ارتبط مر ة بالعادات والت  بشخصي ة أو حادثة معي نة

له...فقال الحاج خالد: أن تكونوا   مذي يُقد  يافة ال  "للضيف واجب وعليه ألا يستكثر واجب الض    يفالض  

ام متتالية  ،" لثلاثة أي  (2) بائح تُذبح"ام ظل ت الذ  بائح في الأفراح "لثلاثة أي  ، وذبح الذ  (1) ام"ضيوفنا لثلاثة أي  

 .(3) بعودتهم"ظل ت الأفراح والأعراس مشتعلة احتفاء  

دلالتهوارتبط      ا  ت  حينما  الهب    قترن بالخوف  الاب بشخصي ة  فكان  ثلاثة،  كامل  عدد  حياة    ة يعني 

اب من الفرس ثلاثة، بعدما تخل ص الهب    عدد بال  ا عن أهلها، فرُهنت جها رغمً تي تزو  اب ال  لزوجة الهب  

 
 . 197-196، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  )1(
 .79 نفسه،    )2(
 .280نفسه،   ( 3(
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لث  ، وأخد العدد اثنين الث  تهالعدد واحد أخذ ثلث حيا  ر ثلاث مرات،حملها، حينما تعث  ت   ت ي كانتال  

العدد   هذا  بح صومن هنا أ   ،ااء حياته بطلقة أردته ميتً إنه  ا فيالثة كانت سببً والعثرة الث  اني منها،  الث  

ولم تكن تكره ولن تكره رقماً مثله في    .."كانت تخشى أن يقول ثلاثة.  خوف الزوجة وهاجسهال  يمث  

. (1)ت صدرها..."ينا شق  سك    مناسبة كان يكفي لأن تنتفض كما لو أن    ذكره وفي أي  د  حياتها، مجر  

وا بجسده يلف  و   يربطوه بحصان  ذين أوصاهم أنانتقم من أهل القرية، ال  ا مات و ته حينمكما ارتبط بوصي  

ينتقم لنفسه حتى بعد ل  ،االثة، حينما حاك لهم كمينً ورة الث  ت ثلاث دورات، وكانت المفاجأة في الد  المي  

ة مدلولات   العدد ثلاثة دال  مماته. ومن هنا ف هو ، و ضب لغاأوحى بحالة  اب  رتبط بالهب  احينما  ف  ،له عد 

 . الانتقاممرتبط ب 

شخصي ة خالد، فقد انتظر  حينما ارتبط ب  وفترة الحنين  يء،وانقضاء الش    ارتبط كذلك بالانتظاركما       

ام من انقضاء  "بعد ثلاثة أي    اأيضً   ام، كما انتظر ياسمين ثلاثة أي  عادت إليهى  حت    امالحمامة ثلاثة أي  

الكاتب ربط هذا العدد    وكأن    (2)عند الغروب سمع خطواتها..."وق، كانوا قد فقدوا الأمل تماما...  الس  

ة وهو  خصي  له مدلول مرتبط بتلك الش  ل   ، وبذلك يكون العدد ثلاثة دالهاوق التي يستطيع تحم  بفترة الش  

 وق.تحقيق الغاية وانقضاء الش  

ق عها ثلاثة شيوخ،  و   تيوقد ارتبط العدد بإثبات نسب الخيول "يذكر الحاج محمود تلك الوثيقة ال       

وأصالتها"تؤك   الحمامة  نسب  أك  (3)د  لثلاثة شيوخ  أختام،  ثلاثة  وعادت  ،"  بفحلها،  الحمامة  لقاء  دت 

 الأصالة.   ثيمة  حيل إلىالعدد هنا يُ  فمدلول ،(4) تت نسبها ونسبه"وثب  

 
 .176 ،زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .103نفسه،   ( 2(
 .80نفسه ،  )3(
 .81نفسه ، (   4(



74 
 

ة إلى إعلان  م  وهو مرتبط بفترة الحزن والحداد "أصدرت الأحزاب الفلسطيني ة بيانًا تدعو فيه الأ     

 .(1) ام"ة ثلاثة أي  الحداد لمد  

الاجتماعي ة  عة، تدور وظائفها الثيميَة بين الأدوار  واية كثيرة ومتنو  ات الر  شخصي    ن  إ  القول  خلاصةو     

ها  بوظيفة معي نة لكن    تانفئ  وقد تشتركتم  تقسيمها وفق فئات تتشابه فيما بينها،    د ة الوطني ة، وقوالسياسي  

فقد اشتركت د أدوارها الثيمي ة،  شخصي ة يمكن أن تتعد    ى؛ ذلك أن  كل  في وظيفة أخر ة لها  تكون مضاد  

ثيمة ة شخصي ات في  الوطنية، فهناك شمتضاد  ها  يادة، ولكن  الس    عد  انتماءاتها  خصيات  ة من حيت 

 ة وطني ة، وهناك شخصي ات سيادي ة عميلة أو محتل ة.سيادي  































 
 .412، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
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 ي انالفصل الثّ 
 سيمياء المكان 

 

لي ة  مة أو   مقد 



 المكان المفتوح  -أولً

 القرية)الهادية( -

 المدينة -

 مكانالعمل -

 أرضالمعركة -

 

ا                                              المكان المغلق -ثانيا

 البيت -

 ؛الديّروالمسجدالمكانالمقدسّ -

 المدرسة -

 جنالسّ -
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 وائيّ لرّ ا _ المكان في الفنّ ليّةمقدّمة أوّ 

تحتاج إلى    كها من شخصي ات وما يحر    واية، فالأحداث ا من عناصر الر  ا مهمً عد  المكان عنصرً يُ     

وهو الذي يرسم    ا وائي ببعضها بعضً ، "فهو العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الر  فضاء تدور فيه

 .(1)الأشخاص والأحداث الروائية في العمق"

واية، وقد أدرجوا مصطلحات عد ة  في الر   بحثهارسين ب من الد  ن فقد قام كثير ا لأهمي ة المكا ونظرً      

واية  وغيره، وقد تنحصر الر    ،الفضاء، والحي ز، والفراغ، والمجال، والمدىنحو؛    المكانتعادل مصطلح  

د الأماكن، ومن هنا تُرك المجال للباحث في تقسيم المكان المدروس في  في مكان واحد، وقد تتعد  

والمزدوج، أو إلى  د  مه إلى المكان المفتوح والمغلق، أو إلى المكان المحد  وائي، فمنهم من قس  ل الر  العم

 قسيمات.وغيرها من الت  ، المكان الأليف والمعادي

بينهم أرسطو الذي مي زه بأربعة    ،فقاموا بدراسته  ،اهتمام الفلاسفة  كما كان المكان محط        ومن 

يء المحوري وبه الأعلى  للش    يء، وهو مساو  ا من الش  ه ليس جزءً وأن    صفات؛ فهو "الحاوي الأول،

 .(2)والأسفل"

وائي من العرب لم يولوا اهتماما كبيرًا لدراسة المكان  اد الأدب الر  نق    مرتاض أن    ملكيرى عبد الو     

صوا له فصلًا منفصلًا، وأن   ان "  عنو  بالوحيد الذي فصل فصلًا   أو ما أطلق عليه الحي ز، فلم يخص 

الفضاء الحكائي" هو الناقد حميد لحميداني، معتمدًا على ما قرأه من الد راسات الفرنسي ة، وقد كان  

 
 .127، الله  نصر  إبراهيم روايات في والدللة  البنية  أحمد،  مرشد،  (1) 
 .661/2 ، الفلسفية الموسوعة الرحمن،  عبد بدوي،  (2)
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فحة وحروفها وفراغها وبياضها، وهو غير ما اهتم  في  اهتمامه   به وأراده مرتاض من وراء    حي ز الص 

 .(1)  دراسته للحي ز

وائي  و       ن المكان الر  تصنعه الل غة الأدبي ة من ألفاظ لا    تخييلي    ن لغوي  كو  "م  هوف،  الل غة  منيتكو 

ة ليس مجموعة الأشياء الملموسة واية خاص  في العمل الأدبي عام ة والر    وهو ،  (2) من موجودات وصور"

بواقعي    فهو  ،والظاهرة فحسب  يتها  يوهم  يقوم    للقارئ، فهو  الوقوعجعل من أحداثها شيئًا محتمل  إذ 

 . (3)  يكور والخشبة في المسرحبه الد    ور نفسه الذي يقومبالد  

وايالأساس  ل  المكان يمث    على أن    قد الأدبي  يكاد يُجمع الباحثون في مجال الن  و      ، حيث  ةفي الر 

وائية في العمق، الأشخاص والأحداث الر    صف، وهو الذي ييقوم بربط باقي أجزاء الرواية ببعضها

 .(4)  اوائي ة وبشكل أعمق وأكثر أثرً الر  الأحداث  توجدهرد قبل أن الس   وجد ي الذيو 

ات  او      أو  أو تعد  لمكان إن ضاق  ن انحصر  وا  دال  د؛ فسع،  تفسيرها  له دلالات معي    هو  نة يمكن 

تي  لالات الملازمة له وال  ل المكان من جميع الد  حيث "يتشك    ارتباطه بشخصي ة ما أو حدث معي ن،ب

العصور،   الخاص    إن  ذ  إتكون عادة مرتبطة بعصر من  تت  لكل عصر دلالاته ورموزه  بعها  ة والتي 

ة للعالم  لكل عصر ثقافته ورؤيته الخاص    ن  إة بذلك العصر وظروفه وثقافاته، حيث  تحليلات خاص  

تسم   ما  ال  أيه جوليا كريستيفا  وهو  فالمكان  العصر،  يتلو  ديولوجيم  الفكري  ذي  بالحالة  الث  ن  أو  قافي  ة  ة 

. وهذا  (5)"ة مكان له دلالة تفوق دوره المألوفوعلاقاتها الاجتماعي  يطة به  ات المحخصي  ة للش  فسي  الن  

 
 . 125-126 ، الرواية  نظرية في : يُنظر (1)
 .127، (السرديّة الأساليب  في بنيوية دراسة ) لنص ا  علم سليمان،  كاصد، (2)
 .95 ، الأدبي  النقد منظور  من  السردي  النص حميد، يُنظر: لحميداني،  (3)
 .5 ، الأدبي  النص في المكان إشكالية  ياسين،   النصير،  يُنظر: (4)
 .م2013 ، 2373 العدد: المثقف، صحيفة  ،الهاشمي علي للشاعر "  الذاكرة هذيان" في والمفتوح  المغلق المكان  أمل،  الغزالي،  (5)
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ات من  خصي  مرتاض في وصفه للمكان " هو خشبة مسرح واسعة تعرض الش  ملك  ده عبد الما أك  

إن أحبت عليه، وتكره إن    تحب    .آلامهاو خلالها أهواءها، وهواجسها ونوازعها، وعواطفها، وآمالها،  

تفاعلًا خصي ات من تعاملها مع الأحداث فعلًا لا تستطيع الش    كرهت من خلاله؛  أن تفلت من   أو 

 .(1) قبضة الحي ز"

خصي ة والأحداث، فهو يساهم في الكشف المكان لا يمكن عزله عن الش    ويرى حسن بحراوي أن      

وائي الر    لك فإن  رد، لذيرتبط برسم سير الأحداث وفق الس  و ة،  تها وفكرها لما فيه من طاقة رمزي  عن نفسي  

 .(2)  عن طريقهخصي ات التي تقوم بالحدث يحرص على أن يكون توافق بين بناء الفضاء والش  

فقد ارتأت     م  تقد  موبناءً على ما  ت قس  الر    الباحثة أن  إلى مفتوحة ومغلقة، وتمت الأماكن في  واية 

 على النحو الآتي:  اكن.ات معي نة وأحداث حدثت في تلك الأما لارتباطها بشخصي  دراستها وفقً 

 

 المكان المفتوح أولً_ 

بعضها، وهو مكان  خصي ات فيه مع  يُعد  المكان المفتوح مسرحًا تدور فيه الأحداث وتتفاعل الش      

ه حدود، ومع ذلك فقد يتحو   ات؛ وذلك إن  خصي  ل المكان المفتوح إلى مكان مغلق لبعض الش  لا تحد 

بناءً على تفاعلها مع    تُحيل إلى دلالات معي نة   والأماكن دوال  كان سببًا في تقييدها ومحاصرتها،  

واية المدروسة إلى القرية والمدينة ومكان  مت الأماكن المفتوحة في  س  وقد قُ واية الأخرى،  عناصر الر   الر 

 العمل وأرض المعركة. 

 
 .158الرّواية،  نظرية في  )1(
 . 31-32، الروائي  الشكل بنية: يُنظر(  2(
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 القرية )الهادية( -

واية الفلسطيني ة، والقرية "     هي ذلك الحي ز الجغرافي  المكاني  الخصب  كَثُر الحديث عن القرية في الر 

الإنسان   يؤث ر في  و الذي  بامتداد حقولها،  وتتمي ز جغرافيًّا  إلى الأرض،  ه  التي ويشد  أبنيتها  بساطة 

 .(1) تعكس بساطة أصحابها"

مكانً تُ و      القرية  مفتوحً عد   لجل    اا  وهي مسرح  تفاصيلها،  بكل   كامل  عالم  فهي  الأحداث    لأهلها، 

المكان المركزي   عد هارد وبها انتهى، ومن هنا يُمكن  واية، منها ابتدأ الس  مع شخصي ات الر    الحاصلة

 واية. في الر   والأهم  

واية قرية بالقرب من القدس، والهادية اسم أطلقه الكاتب على تلك القرية، وهي كما ذُكر في الر       

ن  لت كباقي القرى المحيطة بها، ولا وجود لها على الخار احتُ  ما هي اسم وهمي أعُطي  طة الحقيقي ة، وا 

لام والهدوء، يعيش فيها أناس بسطاء لا  مناسبة لها كونها قرية كان يعم  سمية  لتلك القرية، والت   ها الس 

كرامة وسكينة، ويكون الكاتب بذلك قد جعل منها نموذجًا للقرية ب  لعيش هادئيطمحون لشيء إلا   

ال   أهلها  الفلسطيني ة  يعيش  كان  قوانين  تي  وتحت  بفترات  بسلام  مر ت  حتى  خلقوها،  التي  الأعراف 

وايةهيوني،  لاث: العثماني والبريطاني والص  ل الث  الاحتلا ، (2)  وهي قريته كما ذكر في ملاحظات الر 

ن  وهذا لا يعني بالض    فيها من أحداث. دارما الحقيقة فيما رورة أن تكون قرية حقيقي ة، وا 

ل )قرية الهادية( الممث  لة بين  علامة رمزي ة، والعلاقة المتمث    يل الهادية إلىظرة الأولى تُح من الن     

وبين المؤول )دلالات الهدوء والاستقرار والبساطة( توحي بنوع من العلاقة القانوني ة، ويُحتمل أن تكون  

 
  ، 40-41 ماجستير،  رسالة ، زاهر  لمراد "  القصيرة الحياة  أو  السعادة  لعبة" الرواية  في المكان  سيمياء  ساطور،   وناريمان حسيبة  مرازقة، (1)

 .2018/2019 الجزائر، ،_ البواقي أم_ مهيدي  بن العربي  جامعة
 .5 ،البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر: ينظر    )2(
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ل على ل  للقرية دلالة مسبقة حيث تد   ة؛ ذلك أن  لت إلى رمز بعد أن كانت إشاري  تلك العلامة قد تحو  

 واية. لت إلى دلالات أخرى في الر  و  لالة قد تحالمكان الهادئ البسيط، لكن تلك الد  

ة    لها  دال    الهاديةف     لات الأحداث الحاصلة تي تعيش فيها، وبتحو  خصي ات ال  ترتبط بالش    مدلولات عد 

تأث ر، حيث يتشك ل المكان  مني ة التي مر تها، فعلاقة الإنسان بالمكان علاقة تأثير و بها وبالفترات الز  

، ولا تحدث الأحداث إلا  ضمن إطار  محكي    خصي ات وهي الفواعل في أي  الفني  من مجموعة من الش  

ل لذلك ضمن زمن معي ن  المكان المخو 
  (1). 

ال      بها  مدلولات وتختلف  المرتبطة  خصي ة  الش  وفق  القرية  ترمزفهي    ،وتتغي ر  مخبأ    لأهل  إلى 

ل الوطن والانتماء والعيش  العيش، فهي تمث  وا  من دونها لن يستطيعو رعرع والتعل ق،  لت  الأحلام، ومكان ا

الكريم لكل  منهم، وهذا يتوافق مع تعريف غاستون باشلار للمكان "هو المكان الأليف، وذلك البيت 

لقرية  ا سم، حيث تت  (2) فولة مكانية الأدب العظيم تدور حول هذا المحور"أي بيت الط   ؛الذي ولدنا فيه

مجتمع صغير متماسك متعارف متضامن يكاد  -عادةً -المدينة، فمجتمع القرية    زها عنبسمات تمي  

 .(3)  يكون أسرة واحدة

ين المسيحيون  ون فالهادية كنز  أم ا الغزاة والمحتل            ل من طمع بها رجال الد  يطمعون به، وأو 

، فجاء  حكمالالكنيسة فترة  ال ذين مث لوا   وخير من مث ل ذلك الخوري ثيودورس،   وا إليها طامعين،العثماني 

الأب    لكن    "  ون على أهل القرية  الذي كان هم ه الوحيد تحصيل ضريبة العشر التي فرضها العثماني  

م له بين حين    ر،ثيودورس ضمن بذلك أجرة العص ليه عشر المحصول الذي يقتطعه كاملًا، وما يقد  وا 

 
 .68 م، 2005 سوريا، ، العرب  الكتاب  اتحاد منشورات   السردي،   الخطاب شعريّة محمد، عزام،: يُنظر (1)
 .60 ،المكان جماليات  (2)
 .64 ،( الحلبي  ابنة  شناشيل  لقصيدة  المستوياتي بالإجراء تحليل)   الشعري  للخطاب السيميائي التحليل الملك، عبد مرتاض، : يُنظر (3)
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ي أحيان كثيرة، وهو يراه يتصرف كأسوأ تجار ر الحاج محمود فا وذاك... وقد حي  وآخر خارج هذ 

اً مطمعًا ، وبذلك تكون الهادية (1) ف كرجل دين"المدن أكثر مم ا يتصر    . في نفسه ملح 

ير على سؤال ضح ذلك من إجابة رجال الد  تحمل القرية دلالة القدسي ة، ويت    نفسه  الوقت  فيو       

ها سُم يت باسمها صدفة؟! ...في  ات؟ قال رئيسهم: وهل تعتقد بأن  الذ  محمود: "ولماذا الهادية بالحاج  

وكل  . (2) ا إلى الله"مكان كهذا، وصفاء كهذا، وامتداد لا يُعيق البصر، يمكن أن يكون المرء أكثر قربً 

 إلى ثيمة القدسي ة.  تي تحملها القرية، وتلك المواقف تُحيلالأهمي ة ال   ذلك يدل  بشكل قاطع على

في، فقد كان يعمل في الكنيسة الأرثوذكسي ة  الن  مكان    مدلولوهي للخوري إلياس سليم تُحيل إلى         

القدس    ا، كان يحب  بها "وصل إلى الهادية غاضبً بعد إلى القرية بسبب المتاعب التي سب  في القدس، فأُ 

ذا به في كثيرً  أي  مكان دخله من قبل"هذه القرية الأكثر هدوءًا من ا، ويجد فيها حياته الفعلي ة، وا 
 (3). 

سبة  قة كان يعني الكثير بالن  تحديد الهادية بهذه الث    "  ااب أيضً والهادية مطمع من مطامع الهب         

للهباب... لطالما انتظر وقوعها. ولم يكن هناك بيت يريد محوه أكثر من بيت الحاج محمود الذي  

، (4) ها الشوكة الأخيرة التي كان عليه أن يقتلعها من زمن"ها... الهادية، إن  بالنسبة إليه الهادية كل  يعني  

الحاج   اب بالحاج محمود وابنه خالد، فكما أن  تي تربط الهب  ة المكان بالعلاقة ال  حيث ارتبطت أهمي  

 الهادية كذلك وعلى وجه الخصوص بيته في القرية.   للهباب فإن   محمود عامل معاد  

 
 .59، البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
 .16 نفسه، (2)
 .66نفسه ،  (3)
 .131 ،نفسه (4)
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ر         ستطيع أن يبعده عنها، وهذا ث ثمين ورثه عن أجداده، فلا أحد يوهي للحاج محمود هوي ة وا 

 :ما يُستنتج من إجابته حينما سُئل

فهات  ا جاء وقال هذه الأرض هي أرضي، إذا كنت تقول غير ذلك،  أحدً   " افرض لا سمح الله، أن  

 الكوشان!!

وجوههم وهو في    ثم استل  سيفه ولو ح به أمام  ؛امن يستطيع أن يطلقني من امرأتي؟ صاح غاضبً  -

 . (1) : سأقول لهم هذا هو الكوشان!!"غاية الانفعال

ا عن انتمائه، وهنا  من يحاول سلبها منه تعبيرً   وهو بهذا القول يعب ر عن رفضه واستعماله القو ة ضد    

ل على صورة الهادية، فبعدما كانت هادئة، يملكها من يسكنها، والعيش فيها هو وسيلة  يُلحظ تحو  

الهادية مكاناً    ت صبح حينها أوحيدة لملكي تها، يصبح وجودهم بها مرهونًا )بكوشان(، من  الإثبات ال

    راع.وتر والص  للت  

ل  ون إلى قسمين؛ الأو  تي تجمع الأشخاص بالقرية، أن  الأشخاص منقسميت ضح من رؤية العلاقة ال  

ويمكن تمثيل تلك العلاقة المتمث لة    اني فهو كاره لها، لا تربطه صلة بها،لها، أم ا الث    للقرية منتم    محب  

 يميائي الآتي: والكره نحو القرية بالمرب ع الس   بالحب  

 

 

 

 

 
 .34، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
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 القريةالمربّع السيميائيّ لثنائية الحب والكره تجاه                           

 

                       علاقة الشخصي ات بالقرية                                    

 كره                                           حب                         

 

 تضمن                                         تضمن                       

                     

         لا حب                لا كره                                                  

 لا وجود لعلاقة                                         

 

واية، فتحر  حولات في  مر  على القرية عدد من الت       كت من الهدوء إلى الاضطراب، وكان الحكم الر 

فقد كانت واحدة من القرى التي نهبوا رزقها وخر بوها بسبب    ،بب الأول في خراب القريةالس    العثماني  

فاتهم التعسفي ة ضد ها "غادر الجنود الهادية بعد أن خلطوا زيتها بطحينها، وتركوا صر  معادات شبابها لت 

ة الاضطراب مع الاحتلال  (1)انية"ة الث  قة في شوارعها وأحواشها للمر  ممز    أحشاء البيوت  وازدادت حد 

مرة، بدأت ، فقد أصبح جزء منها مستعكاني  ر ذلك على شكل القرية وتكوينها الس  ، حيث أث  هيوني  الص  

كل  تتوس   الأرض  سلبت  ذلك حتى  بعد  و ع  البيوت  فهدمت  انأها،  السك  وقتلت  الأرض   وتعد    .حرقت 

الر   معاديًا في  مكانًا  وقد  المستعمرة  القرية،  أهل  نفس  تحمله من دلالات سلبي ة في  لما  ف عر  واية 

 
 .143 ،البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
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خذ صفة  ليأس، والذي يت  ه "المكان الهندسي المعب ر عن الهزيمة واالنابلسي المكان المعادي على أن  

فه الذي يخالف التعليمات، وتعس  المجتمع الأبوي بهرمي ة السلطة في داخله، وعنفه الموج ه لكل من  

 .(1) يبدو وكأنه طابع قدري ومثاله السجون، وأمكنة الغربة والمنافي وغيرها"

ة معالم وأماكن لكل  منها رمزي        ذي خل المستعمرة، وال  برج دالها الة معي نة، أو  وقد ضمت القرية عد 

هو يحمل دلالة الاحتلال، وقد عب ر أهل القرية ا من المعالم التي غي رت شكل القرية، و يُعد  معلمًا مهمًّ 

أخرى حينما يسيطر اليهود على القرية كل ها،   ة البرج يظهر مر    عن رفضهم له ومقاومتهم بنسفه، ولكن  

رج الحمام في القرية، الذي كان يحمل دلالة الحري ة والأمل،  والمقابل لبرج المراقبة في المستعمرة ب

حرقت كل  بيوت القرية، ويمكن القول أن البرج حمل دلالة ثنائية وهي    اه حُرق في النهاية مثلملكن  

    : يالآت  يميائي  ع الس  لها البرج بالمرب  دي ة التي يمث  لالة الض  ويمكن تمثيل الد    ،متضادة )الحري ة والاحتلال(

       

   وجود البرج                                  

 الحري ة                                  الاحتلال                    

 ن ي ن                                     تضميتضم                

 

 حري ة  لا احتلال                                  لا                

 لا وجود للبرج                                 

 
 .31 العربيّة،  الرواية في   المكان ماليات ج  شاكر، النابلسي، (1)
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ه حضن أولادها  لمنيرة؛ ذلك لأن    الث فهو القبر، وقد حمل دلالة العذاب والألملمكان الث  اأم ا        

وت الذي يطلب انتقامها من زوجها عبد المجيد، ل لها ذلك الص  ا، وكذلك العزيزة التي كان يمث  هوزوج

اب  احتضن  القبر ملاذ ها  ينوهو من  كان  فقد  خالد،  الحاج  أم ا  وأباها،  واستراحة    هوأخويها  الأخير، 

، (1) ل باتجاه أبيه وأخويه وابني العزيزة، التفت إلى القبر الفارغ، كان ممتلئا بالمياه"المحارب" صعد الت  

 ى تمك ن من الحصول عليه.وهو القدر الذي كان يلاحقه حت  

ا بقي من سكانها على قيد الحياة قسرًا، وبذلك أصبحت الهادية  هُج ر مالقرية  ستعمرت  وبعدما اُ     

  ؛ رمزًا للضياع والحق المسلوب، بل أصبحت تمثل القرية الفلسطينية المُهج رة. وأصبحت رمزًا للموت 

 بات والبقاء فيها. موت كل  من يحاول الث  

  ما،   كل مرحلة مثلت ثيمة  جة؛در  مت  لات قرية الهادية مر ت بثلاثة تحو    أن    يظهر  وصفوة الكلام    

النحو الآتي  تدر جت التهجير على  ثيمة الاستقرار، ثم ثيمة الاضطراب واللا استقرار، وأخيرا ثيمة   :

 .ب والضياع، وتكون بذلك قد جمعت بين ثنائيتي الاستقرار والاضطرا

 

 المدينة  -

 

أيضً      مفتوح  مكان  الت  وتمث  ا،  وهي  مظاهر  المدينة  والانفتحض  ل  فيُلح ر  تغي  اح،  في  ظ  واضح  ر 

ها القدس ويافا ورام الله  أهم    ؛ةمن المدن الفلسطيني    اواية عددً ملامحها وتركيبة سكانها، وقد تناولت الر  

 والخليل وغيرها. 
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دة، وكانت و      القدس من المدن المهم ة ارتبط الحديث عن كل  منها بحادثة معي نة أو شخصي ة محد 

، ويظهر ا، وارتبط ذكرها بمظاهر الحضارة والازدهارا ودينيًّ ا وسياسيًّ هم  جغرافيًّ وايةـ، كونها الأفي الر  

" توجه مع ولده إلى محطة القطار على ظهر  ذلك من وصفها حينما ذهب إليها الحاج خالد مع ابنه

  عالم آخر تماماً، عالم يتغي ر بين زيارة وزيارة   حصانين، عاد بهما ناجي، حين وصلا القدس كانا في

كاد تطحن الن اس لفرط اندفاعها، وعربات الخيول كما قال لهم ذات يوم الأب ثيودورس. السي ارات ت

ومي ة كما لو أن ها سي دة الأرض ومن عليها..." يوك الر  ويمكن الت عبير عن  ،  (1(المزركشة تتنق ل مثل الد 

 يمائي الآتي: الهادية بالمرب ع السالمدينة و حالتي الانفتاح والبساطة التي تمثلهما 

 

     (البساطة والتّحضّر)ثنائيّة                                   

 شكل القرية والمدينة                                      

ر                               البساطة                                الانفتاح والت حض 

 

 

   

 المدينة                                   الهادية                    

 )لا انفتاح وتحضر(                                   ) لا بساطة وهدوء(         
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في المدرسة ليتعلم هناك " كانت    لحقهحتى يُ   إلى القدس  الحاج خالد مع ابنه محمود   وصلعندما  و    

لحاج خالد  عند اولًا سلبيًّا يرتبط بالخيبة  ل مدينة القدس مدل، وبذلك يكون مدلو (1) خيبة أملها كبيرة"

يجابي ة وتحقيق الهدف ا، وفي المقابل ارتبطت مدينة رام الله بالإ وابنه محمود في تلك الحادثة تحديدً 

 ويمكن تمثيل التناقض بين الحالتين بالمرب ع السيميائي الآتي:  ،ستهام في مدر لديهما، فقد قُبل للتعل  

 

 

 ( الخيبة والأمل)ثنائيّة                                      

 أهمي ة المكان عند محمود                                      

 الخيبة                                     تحقيق الهدف                     

 تضمن       تضمن                                                     

 

 رام الله   القدس                    

 ) لا خيبة(                 لا أهمي ة لمكان حقيق للهدف(         ت)لا            
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للعمل في مركز   أن ينتقلالحلم الذي تمن اه، فقد أصر  على    القدس  مدينة  ، فقد مث لت ناجيأم ا       

، ويظهر ذلك من حوار احتاج وساطةً للحصول على ذلك  رطة هناك، ولم يكن الأمر سهلًا بلالش  

مستر كمن وعبد المنعم: أوكي، سنرسلك إلى القدس، ستكون تحت   "بعد قليل أطل  ، مستر كمن معه

ذا تبي ن أن  الت   في هذه البلاد، ك ذاهب لسبب لا نعرفه، فسأعمل على نقلك إلى آخر نقطة  جربة، وا 

 مفهوم؟! 

 .(1)"كون في هذه المدينة فقط لأنني أحبها...أ أنني أريد أنمفهوم مستر كمن، تأكد من -

ة تعل قه بها، وهي بذلك تمث لدل  على شيء فإن  وهذا إن        دلالة إيجابي ة، لكن     عنده  ما يدل  على شد 

ل إلى  القدس في تلك الفترة تتعر ض للاجتياح ويتم احتلالها من قبل العصابات الصهيوني ة. فتتحو 

لضياع   يحج  رمز  مقدسًا  مكانًا  مث لت  فقد  ديني،  رمز  أيضا  وهي  أهلها.  من  وسلبها  إليه    الأرض 

المسيحي ون، وله رمزي ة قدسي ة مهم ة عندهم، وخير من ارتبط بها لقداستها إلياس سليم الذي نُفي منها 

 للهادية، وهي تشك ل له دلالة الانتماء.

واية مدينة يافا، التي ارتبطت بشخصي ة محمود   في الر  انية التي تحمل أهمي ةً كبيرةً المدينة الث  و      

، وارتبط البحر الذي لطالما (2) وقد بدأ الحديث عنها تحت العنوان الفرعي "بحار يافا"   الحاج خالد،

"لم يكن محمود يتطل ع لشيء حين وصل إلى يافا، مثلما كان يتطل ع    برؤيته بمشهد الموت محمود  حلم  

بأنه يسمع ما هو أكثر من صوت الموج، تسارعت   بقليل أحس   للعيش مع البحر... قبل وصوله 

لت إلى جدران لفرط ما علق بها من طيور مهلكة... لم خطو  ذا به أمام شب اك طويلة قد تحو  اته، وا 

ريد أن يبدأ به حياته في يافا... قرر العودة بسرعة ولزمن طويل، لم يعد يكن ذلك هو المشهد الذي ي
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صورة مصغ رة ورمز للمشهد   ة، وكأن  مشهد طيور السم ان المي ت  (1)البحر"قادراً على الذهاب لرؤية  

ورة جعلت من البحر الكبير الذي ستستحيل إليه المدينة بعد ذلك )مشهد الحرب والد مار(، وتلك الص  

خصي ةللش   علامة  . ؤم في نفس الش 

ات سمت و         يافا  قد  الحضارة من    مدينة  فيها كل  أسباب  سينما  المسرح و ال بانفتاحها، واجتمعت 

ل شيء قي " كان أو  دلالة الر    حيل إلىارتياد الملاهي التي تُ   محمود   مكتبات، فقد اعتاد المقاهي و الو 

واستبدل يرتادها  كان  التي  الأماكن  تغيير  هو  ملهى فعله  إلى  يمضي  رقي اً...صار  أكثر  بأماكن  ها 

  غنطوس ولورنس وعبد المسيح التي كانت مزيجا من المقاهي والملاهي، أقرب إلى الأوروبي ة منها 

الشرقي ة" دلالةً سيميائي ةً    (2)إلى  الأماكن  تلك  إلىوقد حملت  والت قاليد   تفضي  العادات  ل من  التنص 

فقد رفض   ،ما تعل قه بالخيل ويظهر ذلك في اليوم الذي تزو ج فيهلاسي  القديمة التي ترب ى عليها محمود و 

بذلك تكون صورة القرية والمدينة في  و الر كوب على الخيل، رغم أن ها كانت عادة مشر فة لأهل القرية،  

ر على العكس من القرية  ل المدينة مظاهر التحر  شخصي ة محمود، فعادة ما تمث  ل  راع  ا للص  واية رمزً الر  

تي  ة ال  عوري  عبير عن الحالة الش  ويمكن الت    .(3) يما للالتزام بالمبادئ والقا جماليًّ ا دلاليًّ تي كانت رمزً ل  ا

 الآتي:   يميائي  ع الس  يشعر بها محمود تجاه القرية بالمرب  
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 محمود نظر في صورة القرية                             

 تنصل من العادات والتقاليد                                      تمسك بالعادات والتقاليد          

 

 

 راحة نفسي ة                                         صراع نفسي            

 ) بعده عن القرية وانجذابه لمظاهر                     )حبه وتمسكه بالقرية(                     

 الحضارة في المدينة(                                                                    

 

المكان الذي اعتاد لقاء    فهيراي في يافا دلالة إيجابي ة في نفس محمود،  وقد حملت عمارة الس       

ا في  صال، وهو نفسه المكان الذي تُرك فيه وحيدً لهما علامة سيميائية ترمز إلى الات    مث ليو ليلى فيه،  

هناك شهد محمود ما ألحقه فبب في ذلك.  ليصبح مكان الانفصال، وقد كانت الحرب الس    ،هايةن  ال

 راي التي كان ينتظر ليلى الاحتلال من دمار وخراب في المدينة "وهناك أمام ما تبقى من عمارة الس  

مة  عمارة مهد    أمامها، وقف كعمود ملح، العمارة التي تم تدميرها قبل أربعة أشهر بسيارة ملغمة...أمام

الأوصاف رسم صورة جديدة في ذهن القارئ، في حول  ، ذلك الت  (1) ا وقف ينتظر"وباب لم يعد موجودً 

  أن    على  الباب المقتلع علامةكر  مار الذي لحق بالمكان فغي ر وجه المدينة، وذ  صورة تنقل حجم الد  

 حة من الحزن على المكان. هجير، ويضفي مس العمارة خلت من ساكنيها وهذا يُحيل إلى دلالة الت  
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وقع   إذ ،  وتقاليدها  الانفتاح على الآخر والتعل ق بعادات أهل المدينة  دلالة  كما مث لت علاقته بليلى      

تحت إغراء تلك المظاهر الجديدة عليه، وكأن  حياته في المدينة جعلت منه شخصًا آخر يحمل في  

يجابي     . ويمكن القول أن  العلاقة بين دال  الأماكن ة نحو يافا نفسه دلالات سلبي ة تجاه قريته الهادية، وا 

 . علاقة سببي ة منطقي ةإشاري ة، فهي التي تقاطعت مع شخصي ة محمود ومدلولاتها تُشك ل علاقة 

اح من كل   ي  ظرة، فيافا المدينة التي جذبت الس   في تلك الن  لاً ياسي ة تُحدث تحو  لكن  الأحداث الس        

م يد الموت بأهلها، ومثل البقي ة مها مدفعي ات الحرب، وتتحك  إلى مدينة مشتعلة، تحط  ل  نيا، تتحو  الد  

ا، ومطفأ بدا كل شيء حوله مثل نوافذ يافا أيام الحرب، النوافذ  تمامً يصبح محمود غريبًا " كان عاريًا  

دينة  سدال الستائر السوداء لحجب أي ضوء يتسلل ويكون السبب في قصف الما  التي جرى تعتيمها و 

مكان" كل  منطلقة من  أذنيه،  في  تدوي  الإنذار  كانت صفارات  تحيل  (1) ...  الأوصاف  تلك  إلى  ، 

ورة الجديدة ليافا   د، ولل ون الأسود    مار والخراب لد  ا  ترمز لمكانبعد الحرب، فقد أصبحت  الص  والتشر 

 سوداوية الموقف وسوء الوضع الذي آلت إليه المدينة.  تبي ندلالة سيميائية 

حف  ا، فمنها تصدر الص  ا ثقافيًّ واية مدينة حيفا، وقد مث لت مركزً تي ذُكرت في الر  الثة ال  المدينة الث  و    

ارتبطوالمجلا   وقد  قر اء )الأصمعي(   ت ت،  "كان من  الذي  إلياس سليم،  الخوري  بشخصي ة  المدينة 

 قافي ة. ث  تها العلى أهمي   يدل   في مدينة حيفاحف ت والص  ، وصدور المجلا  (2)و)القدس("

ة مدن أخرى في الر      ال تي ذُكرت   المدنتي حملتها  ها لم تحمل الأهمي ة ال  واية ولكن  وقد ذُكرت عد 

  هيوني  أكملها في حربها مع الاحتلال الص  بالفترة العصيبة التي عاشتها فلسطين  ت  لمث    لكن ها،  قبلاً 

ي بعض الأحيان كما حصل في بئر  جوء فوار دلالة الل  ، فحملت في نقس الث  كبقي ة المدن الأخرى 
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الفلسطينيين دلالات الخيبة والانهزام    هاية حملت في نقسها في الن  احل، إلا  أن  بع والخليل ومدن الس  الس  

 والحسرة.

 

 مكان العمل -

ة  خل الأو  فهو يُمثل مصدر الد    ،الحقل  ؛أماكن العمل وأبرزها  وأهم        ل لأهل القرية، وقد مر  بعد 

ماء، فقد ث ل فترة الر خاء والاكتفاء "كان موسم الزيتون طي بًا في ذلك العام، ولم تتأخر الس  لات، فمتحو  

جاء مطر بعث الحياة في الأشجار، فسرت في عروقها خضرة عميقة، وأضاءت ثمارها فاندفع الجميع  

، ففي موسم ضت ب والحاجة، وتعل ق ذلك بطبيعة المواسم التي ما فترة الجد  ، ومث ل أيضً (1) نحو الكروم"

عادة والرضا الحقل دلالة الس  ، كان المحصول وفيرًا، فمث ل  أمطار كبيرةذي كان يحمل كمي ات  تاء ال  الش  

لديهم، أم ا أي ام الجفاف؛ فقد حمل الحقل دلالة البؤس والحاجة، والحقل للكنيسة مطمع دائم؛ فقد كانت  

 يقومون بجنيها.                         تفرض ضريبة العشر على المحاصيل التي كان أهل القرية 

الذين كانوا يسكنون المستعمرة قرب    ومث ل أيضا دلالة الذعر والخوف، حينما       ارتبط باليهود 

الحقل "في تلك الليلة استيقظت الهادية على نار تغمر الأرجاء وتحيل الظلام إلى نهار، كانت النار 

، وفي موقع آخر يصف أهل القرية حينما ذهبوا للعمل  (2) ثله"تلتهم حقول القمح في مشهد لم يروا م

نحو الحقول، وبدأوا العمل بكل ما فيهم من قو ة. لم يكونوا قد تقد موا في  بحقولهم "اندفعوا بمناجلهم  
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لت ومن هنا شك    (1) صاص من جديد فتبعثر الناس..."الحقل أكثر من ثلاثة أمتار، حين دو ى الر  

 مانهم، فارتبطت دلالة الحقل بالمعاناة وقل ة الحيلة أمام القو ة الباطشة.المستعمرة تهديداً لأ

يُعد  المعسكر البريطاني مكان العمل الث اني، ومع أن  هذا المكان يحمل دلالات سلبي ة، فهو يرمز       

لى  ه مبني على أرض سُلبت من أصحابها " سمعوا أن  الإنجليز بحاجة إللاحتلال البريطاني، كما أن  

الحكومة البريطاني ة  العم ال لأنهم ينوون بناء معسكر في )وادي الصرار( ... زاد الأمر سوءاً قيام  

ل سلبية دلالة المكان في كونه أصبح  ، وتتمث  (2) بوضع يدها على كثير من أراضي القرى المجاورة"

 له إلى مكان عمل لاحقًا. مصدر زعزعة لأمانهم ورمزا للأرض المنهوبة رغم تحو  

تعل م استعمال السلاح    واية، حينما كان الهدف من العمل فيهومع ذلك فله دلالة إيجابي ة في الر         

العمل   لهذا  ر الانضمام  الذي قر  الحاج خالد،  ناجي  لمواجهة الأعداء لاحقًا، وقد ارتبط بشخصي ة 

التغيير، فارتباط  بعدما طلب منه عمه الحاج سالم ذلك، ويكون بذلك قد أحال إلى دلالة الوعي و 

ض، كما فتحت الأعين على مؤامرة  الشخصي ة بالمكان جعلت منه شخصًا أكثر وعيًا وارتباطًا بالأر 

 الاحتلال وتهويد البلاد.

ة من حيث ارتباطه بخدمة أهل  الث مكتب المرزوقي، ويحمل دلالات إيجابي  ومكان العمل الث         

هذا المكان يندرج تحت المكان المغلق،   أرضهم، ومع أن  القرية ومساعدتهم في الحصول على ملكي ة  

ا ضمن أماكن العمل، لما حمل من دلالة نفسي ة إيجابي ة، فقد كان مصدر ذكره كان ضروريً   إلا  أن  

خفيف من معاناتهم والحصول على  ، فهو المكان الوحيد الذي لجأوا إليه للت  النور الوحيد لأهل القرية

 م.  وكان مساعداً له حقوقهم
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 ة أرض المعرك -

 

واية بشكل عام        واية، فموضوع الر  يدور حول الحرب، وسلب أرض    وهي من أهم  الأماكن في الر 

واية مكان مفتوح، لا حدود له، فقرية الهادية جزء من هذا المكان،  فلسطين، وأرض المعركة في الر 

 وكذلك الجبال والطرقات، والمدن كل ها.

ن فيها المجاهدون  التي تواتر ذكرها في الر  ك  ر أماكن المعا  ر من أكث  كانت الجبال      واية، فقد تحص 

ا بالاحتلال الإنجليزي  لغزاة، وقد بدأت رحلة الاختباء والتشر د بها منذ الحكم العثماني مرورً عن أعين ا

لد ومن  هيوني، وتتمي ز الجبال بتضاريسها القاسية التي كانت عاملًا مساعداً للحاج خافالاحتلال الص  

 ة في بعض الأحيان. المحتل  ضاريس قد تنقلب عليهم لصالح الجيوش تلك الت   معه من الثو ار، ولكن  

ف عن  يء الذي خف  " الش    قول الكاتب:  واية حول الجبال كونها أرض معركةا ورد في الر  ومم       

الت   ستنتج هنا ما توحيه  ، ويُ (1) الحمامة كانت في أمان"   الجبال هو أن  و شرد في الأودية  خالد قسوة 

 شعور بالقسوة والعزلة، وذُكرت في موقع آخرشرد وما تتركه في نفس البطل من  الجبال من دلالة الت  

، وتحمل الجبال  (2)" لم يبق جبل في فلسطين إلا  وعاش فيه الحاج خالد. هكذا أحس الناس"  بقوله:

 .كثرة الجبال حمل ذاك دلالةي، كما وار مكان بيوتهمالمأوى الذي استبدله الث   مدلولهنا 

و ار "من جديد عاد واختار عشرة آخرين، وراح يطوف  وفي موقع آخر حول حديث الكاتب عن الث      

مكان القتال والمنفى، وملعب   مدلولحمل المكان هنا  ي، و (3) بهم الوديان وسفوح الجبال من جديد"
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الث  الت   أن  و  دريب الذي يحتضن  ثيار، كما  كات العدو كونها  ميًا وهو المراقبة ورصد تحر  ها تمث ل دورًا 

قول الكاتب " أحد رجال الحاج خالد   منلالة  تلك الد    اُستنبطت ما حولها وقد    مرتفعة مشرفة على كل  

 .(1) وري ة من فوق الجبل"رأى الد  

ة لهم-ار  و  ومن المواقف التي حدثت مع الث       ما حصل مع الحاج    -وكانت جغرافي ة المكان مضاد 

خالد ورفاقه حينما تلاقوا مع سند رجب )المكل ف بالقبض على الحاج خالد من قبل الإنجليز( " لم  

يكن هناك شبر واحد يمكن أن يمر  الحاج خالد من خلاله، فالممر ضي ق ولا يكاد يت سع لمرور أربعة  

بالذ ات    (2) خيول" لللثو    الجبال عاملًا معادياً   كانت وفي هذا الموقف  ت عقبة في طريق  ار، فقد شك 

 خلاصهم. 

، فقد شهدت كثيرًا من  أيضًا الأماكن التي دارت فيها المعارك هم  كانت القرى الفلسطيني ة من أ و       

نكيل بأهلها وحرقها ونسف بيوتها، وكانت قرية الهادية  الأوقات العصيبة التي تمث لت بالحصار والت  

 لًا لكل قرية فلسطيني ة منكوبة. واية معاد وتحولت في الر  نموذجًا لتلك القرى، بل 

من مظاهر الحرب ما فعله الأتراك بأهل القرية حينما أرادوا الوصول إلى الثوار وعلى رأسهم  و      

لت الهادية إلى معسكر، ولم يبق شيء يمكن  الحاج خالد حينما ألحقوا الأذى بالياور وكتيبته " تحو  

إلا  وفعلوه... بعد خمسة أيام طويلة حدث ما لم يتوقعه رك ويقلب حياتها إلى جحيم  أن يفعله رجال الد  

ساء وحُشر بعضهم داخلها، وسيقت الن    أحد، سيق ما تبقى من رجال الهادية إلى ساحة المضافة،

ل جديدة للقرية فقد ت  مدلولإلى  تلك الأحداث    حيل، تُ (3)والأولاد إلى المسجد وأُقفلت عليهم الأبواب" حو 
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الأمان لسكانها إلى مصدر التهديد واللا أمان، وظهرت فيها مظاهر الحرب دورها من مكان الأمن و 

وما تحمله من قسوة تجاه العُز ل، حتى أن المساجد أصبحت مكانًا لعزل النساء والأطفال بدلًا من أن  

 . لقدسي تهتكون مصدر أمان لهم 

ة الحرب والعداء للقرية زمن       مظاهر الحرب في المكان   الاحتلال البريطاني، فتجل ت ازدادت حد 

ومن تلك الأحداث " في تلك الل يلة استيقظت الهادية على نار تغمر الأرجاء... كانت النار تلتهم  

، وفي حادثة أخرى  (1) حقول القمح... بدت المستعمرة في منتصف ذلك الحريق الكبير عارية تماما"

يز إلا  أن حاصروا القرية "لم يكن  المستوطنة فما كان من الإنجل يفيق فيها أهل القرية على حرق  

، تلك الأحداث (2) النهار قد أطل حين أطبقت قو ة من الجيش الإنجليزي على القرية من جميع الجهات"

ل القرية إلى أرض معركة، وتسل ط الضوء على دلالة الظلم والتسلط الذي لحق بها وما  تُظهر تحو 

 دلالة سلبي ة في نفس أهل القرية. تركه من 

ومن تلك   نفوسهم،وأحالت بعض الأحداث إلى ما يخل فه المكان من دلالة العذاب وألم العقاب في      

الأحداث ما فعله بترسون بجث ة محارب أراد معرفة القرية التي ينتمي إليها، حيث حُملت الجث ة على  

الجثة قد عندما وصلت العربة إلى الهادية، كانت  عربة طافت في قرى كثيرة حتى وصلت الهادية "

... " كان الجميع يعرفون أن ثبوت انتمائه للقرية يعني أول  (3)بدأت تتحلل لفرط ما فيها من ثقوب"  

تلك الأوصاف  ، كل  (4)عه من الرجال"ما يعني نسف البيت الذي خرج منه واعتقال عدد لا يمكن توق  

واية فيياع واتعطي المكان دلالة الض    ذهن القارئ. لدمار وهي آخر صورة تخل فها الر 
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ة حرب تعمها الفوضى،  حلت إلى سالم تكن الهادية القرية الوحيدة التي ذاقت ألم الحرب وتحو       

بل انطبق ذلك على باقي القرى الفلسطيني ة، وبهذا تتوحد القرى جميعها في الألم وتتحول إلى ساحة 

مار" لم يكن دخول قرية مختلفً حرب لا تعرف إلا   ة أخرى، كان الجنود يعرفون ما ا عن دخول قريالد 

القرية، تطويق  تماما:  مكب    عليهم  عبر  أهلها  من  الص  الطلب  في رات  والتجم ع  البيوت  مغادرة  وت 

 . (1)احات..."الس  

إيجابي  و        لها دلالات  القتال، وكان  أماكن  واحدة من  الثو  كانت الأحراش  تجاه  كانت ة  فقد  ار، 

اقتحام الحرش مسألة ليست   عين بترسون " كان بترسون يعرف أن  مساعدة لهم حينما تواروا بها عن أ 

استحالت إلى مكان    شتلك الأحرا  ، والشيء الذي ساعدهم في ذلك كثافة الأشجار، إلا  أن  (2)سهلة"

مدمر بفعل الطائرات الإنجليزية التي لم تفرق بين بشر أو شجر" كانت الانفجارات تطو ح الأشجار  

، وبذلك تكون   (3) وهي تتساقط أشبه ما تكون بكائنات آدمي ة تموت واقفة"عالياً، وبدت الأغصان  

البشر تمامً  بالحرب مثل  الد  الأشجار مشاركة  ثم    اكنةا "راقب الخضرة  نافذتين...  بعينين    الغامضة 

والط   بالمدفعي ة  أمره: سنقصف الأحراش  تمشيط  أصدر  أكثر من  يكون علينا  لن  ذلك  ائرات، وبعد 

 (4) المنطقة"
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 ثانيًا_ المكان المغلق 

 

ذي يأوي إليه الإنسان، ويبقى فيه لفترات طويلة  ه حدود معي نة، ومكان العيش ال  وهو مكان تحد       

ة  ف ر بحدود هندسي ة وجغرافي ة، وقد يحمل ذلك المكان دلالات الألبإرادته أو بغير إرادته، وهو مؤط  

واية إلى: البيت والمكان المقد س  د في الر  تعد  ، وقد  (1) ة  والأمان وقد يكون مصدر خوف وذعر وعزل

 حو الآتي:ويمكن تفصيل ذلك على الن   جن.والمدرسة والس  

 

 البيت -

 

واية، حيث كان له حضور واضح فكثير من الأحداث البيت من أهم الأماكن المغلقة في الر    يُعد       

والبيت مكان الإنسان الأو   البيوت،  داخل  ال  دارت  وهو مكان الأحلام    ،لات الألفةذي يوحي بدلال 

صروا داخله، والأحداث ع الأشخاص الذين انح واية بتنو  ، وقد تنوعت دلالات البيت في الر  (2)  والذ كريات 

 من وتغي راته.  التي دارت وتحر كت وفق سير الز  

ويدل    ا على البساطة وضيق الحال،أحيانً   معي ن، فقد يدل    وقد يدل  البيت على مستوى اجتماعي       

جال،  يوان الكبير جلس الر  ا على رفاهية العيش ونعيمه، كما دل ت أوصاف بيت أبي سليم " في الد  أيضً 

 
  الجزائر، بسكرة، خيضر  محمد جامعة  دكتوراه،  رسالة  ، 178 ، الأعرج  واسيني روايات في  ودللته   انالمك  صورة  جوادي،   هنية، : يُنظر (1)

2012/2013 . 
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الن   علامات  المعل  كانت  ور  الص  الكبيرة،  الكراسي  واضحة:  الز  عمة  الأواني  الحائط،  على  جاجي ة  قة 

الر  الموز   فوق  بإتقان  الط  عة  وعلى  الز  فوف  في  الكاولة  المرآة  وكؤوس  وايا،  الغريبة  الفوانيس  بيرة، 

 .(1) الكريستال"

ذين اخلية للأفراد ال  الفضاء البيتي يتيح دراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الد    يرى حسن بحراوي أن  و     

ما ل  وصف الكاتب   في  تي يوحيها بيت خالد، ويظهر ذلكلالة ال  ، وهذا يتوافق مع الد  (2) يعيشون فيه  

احة  ا الس  بعروسه، كانت تفوق الوصف، يلاحقها في البيت... يخرج بها قاطعً "فرحة خالد    هيدور داخل

ها تحت رابي ة للحوش نحو المكان الذي يكون فيه والده وأمه وأخوته" فهو بيت يجمع أفراد العائلة كل  الت  

 سقف المحبة والألفة والهدوء.

"في بيت    فـ  رم وحفاظ على مكانة المرأةتوارثة، من كقاليد المحمل دلالة الحفاظ على القيم والت  قد  و     

يء الوحيد الذي لا يُسمح بأن يقع: إهانة امرأة  الحاج محمود، وقبله بيت أبيه الحاج عمر، كان الش  

كريات التي يستعيدها أهل البيت عادةً كما فعلت منيرة حينما استذكرت ، وهو مخبأ الذ  (3) أو إهانة فرس"

فهو يرمز  ،  اب لهب  ا  نفسفي  ة  مضاد    سلبي ة  يحمل دلالة   بيت نفسهالالحاج محمود، و ة زواجها من  قص  

للعداء والكراهية لما يحمل من كره لصحابه "لم يكن هناك بيت يريد محوه أكثر من بيت الحاج محمود 

 .(4) ها"سبة إليه الهادية كل  الذي يعني بالن  
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حزن والألم، فقد اقتحمه الياور  ا للمر  هذا البيت بعدد من الأزمات والأحداث جعلت منه رمزً        

فقد   (1)رائب المستحقة على هذا البيت"تكم لوالينا بدل الض  وقام بتخريبه مرة " ستكون هذه الفرس هدي  

كون البيوت جزءًا من  رائب تفُرض على البيوت وكانت الخيرات تُنهب لتحصيلها وبذلك تكانت الض  

رائب، وقام الإنجليز  لًا طائلةً من تحصيلها لتلك الض  ة التي كانت تجني أمواولة العثماني  مطامع الد  

" بعد ساعات من دخوله القرية أمر بترسون بتلغيم دار الحاج خالد ونسفها، وحين  بهدمه مرة أخرى 

رورية من داخل حاول الن   سه في الهواء  البيت، أطلق بترسون نار مسد  اس إخراج بعض الأشياء الض 

ه العدو الملاحق للحاج خالد، ذي يكن  لى دلالة الامتعاض والعداء ال  ، ونسف البيت يُحيل إ2محذ راً"

  ، لمل الث ورة على الظ  ه يمث  ه صفة الأنسنة، فيصبح مساويًا لصاحبه، أي أن  يه بهذا الفعل يعطوكأن  

ه عن الوجود يرمز إلى تهويد الأرض و الهوي ة والوجود، والخلاص منه ومحا يعني ثبات  صامدً   ؤهفبقا

 دها. كريات وتبد  ونزع الحقوق، كما يمث ل لأهله ضياع الذ  والهوي ة 

" حين وصل لم يعرف البيت، كان ثم ة بيت جديد مكانه، لا يشبهه  ولكن  البيت يُبنى مرة أخرى       

، (3(ه أخطأ، نظر حوله تذك ر أن  البيت القديم قد نُسف"ظة أحس  أن  ارتفاعاً وأصغر، وللح  أبداً، بيت أقل  

ك بالحقوق،  لم والت  ي الظ  بات والإصرار على المقاومة وتحد  ادة انتصابه ثابتًا دلالة الث  ولبنائه وا ع مس 

وار إلى بيوتهم للاطمئنان  رد، حينما يعود الث  كما يحمل دلالة الأمن لصاحبه في موقع آخر من الس  

 على من فيها.  

سان، إلا  أن  بيوتاً أخرى حط ت  ومع أن  البيت يرمز للاستقرار ويمث ل بؤرة الوجود وأصل الإن      

يوم وضحاه، وهي بيوت  ين  في القرية، لكن ها بيوت جاءت من العدم، وأصبحت جزءاً من القرية ب
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ماء، استيقظوا صباحاً فوجودها تغط ي رأس التل  "كما لو أنها سقطت م  متحر كة يمكن نقلها ن الس 

، بيوتها وأسلاكها الشائكة وأبراجها الخشبي ة   مس أكثر وأكثر، أدركوا  الغربي  العالية...ومع صعود الش 

وعدم ثباتها يعني عدم  ،  (1) أن  البيوت لم تُبن هنا، بل هي بيوت جاهزة جيء بها من مكان بعيد"

بالتواجد في ذلك المكان، وتلك البيوت هي بيوت ا يعني عدم أحقي ة أصحابها  تو حدها مع الأرض، كم

تمثل الاحتلال "لم  هي بذلك  و   ،ابتلعت جزءاً من الأرض   ثم    أحضرت من مكان بعيد   هاينة التيالص  

تي هبطت تة على تلك البيوت ال  ك من مكانه، نظراته مثب  يكن هناك سوى الحاج خالد الذي لم يتحر  

ماء"مثل   ال  )بيوت المستوطنة( ومدلولها )الاستيطان( علاقة  (  2)   كابوس من الس  ، والعلاقة بين الد 

 ف واحد وهو احتلال القرية. سببية، فقد وجدت لهد 

دي ة التي جمعت بين البيوت الأصلي ة في القرية والبيوت الد خيلة وما ويمكن تمثيل الثنائي ة الض        

 القرية بالمرب ع السيميائي  الآتي: تعنيه شعوري ا لأهل 

 البيوت في القرية                                   

 الاحتلال                                           نكياال                 

 

 تضمين                                         تضمين                  

         

  كيان لا              لا وجدو للبيوت    لا احتلال                      
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ية بيت الهب اب، وهو بيت تحيطه هالة من  تي حملت دلالات سلبي ة تجاه أهل القر ومن البيوت ال      

يسكن الر   الأول  متوقعة،  غير  نهاية  إلى  بالهباب  دفينان سيمضيان  "سر ان  والغموض  والقسوة  عب 

احة الموحشة للبيت  "سار عبر الس    ،(1)أحد من الناس يعرف ما يدور خلف أسواره"بيته... لم يكن  

 .(2) حتى الاسطبل"

جن الذي اقتيدت إليه ريحانة فهو يعني الس    لشخصي ةدلالة سلبي ة    كذلك يحمل بيت الهباب        

خالد "أفضالك غمرتني ويداك ، ويظهر ذلك في قولها للحاج  ا ترك في نفسها أثراً سيئاً رغمًا عنها، مم  

وحملت العلي ة التي اعتادت ريحانة الوقوف ،  (3) هما الوحيدتان اللتان استطاعتا أن تكسر باب سجني"

ا يراقب  ا حجريً لة الترقب وانتظار الخلاص "لم تغادر ريحانة العلي ة بقيت واقفة هناك، عمودً عليها دلا

 . (4) أي غبار يمكن أن يثيره نسمة ضائعة" 

واية واختلفت دلالاتها باختلاف نظرة الش  تعد         البيت    خصي ات لها، ومع أن  دت البيوت في الر 

ا  ا أو إيجابً ت وذلك بسبب الأحداث التي تؤثر سلبً شت  اب والت  يرمز للسكينة إلا  أنه يرمز أيضا للاضطر 

ولكن   جميع  عليه،  تتوح  هالاختلافات  فيا  من صاحبه،  البيت  يُنتزع  حينما  أهله،  د  لغير  ملكًا  صبح 

 فتصبح دلالته السيميائية تعني الاغتراب، وهذا ما حصل مع بيوت القرية حينما التهمتها نيران العدو  

ا من بيوت القرية، حد قت العزيزة مة "دوت انفجارات، التفتوا فإذا بالنار تلتهم عددً الصهيوني دون رح
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الحافلة الحديدية للصندوق. كانت إحدى القنابل قد سقطت التي كانت تبكي بصمت مسندة وجهها إلى  

 .(1) في بيت أبيها، اندلعت النار فيه وسقطت قنبلة أخرى فاشتعل برج الحمام"

ات تجاه هذا خصي  ة للش  انبثقت من الحالة الشعوري    مكان البيت قد   دلالات أن   ا سبق  مم  ويُستدل         

كان مكانًا نفسيًّا، وهو " المكان المصو ر من خلجات النفس  ذلك الم  عد  البيت أو ذاك، وبذلك يمكن  

 . (2) وتجلياتها وما يحيط بها من أحداث ووقائع"

 

  ؛ الدّير والمسجدالمكان المقدّس -

 

  وهما يحملان ،  يرد  له المسجد والواية، وقد مث  الر    فيورد المكان المقد س في أكثر من موقع         

أخرى إذا استعمل لغايات أخرى غير العبادة،    ت ه قد يحمل دلالادلالة معروفة وهي القداسة، إلا  أن  

 ير في قرية الهادية.كما هو الحال مع الد  

ريقة ير والط  صورة الد    ة، ولكن  يحمل رسالة ديني    اً قيمي    اانً س مكالأصل أن يكون المكان المقد         

في ه غطاء لرسالة أخرى لا تنتمي للعبادة، ويظهر ذلك  كانت توحي بأن    القريةفي  تي ظهر فيها  ال  

من   نا سنكون أخف  ذي نعدكم به هو أن  يء ال  "الش    ،يرحضروا لبناء الد    نذيبعة ال  قول المحترمين الس  

، (3)   له الكنيسةا خلفنا تمث  ل ... ستكونون أقوى بنا، وحين نقول )بنا( نقصد عالمً هذا الت  سمة فوق  الن  
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ير يحاول أن يفرض   إذ أن  الكنيسة،    قوم بهت  ذيال    يمي  ور الث  وهو الد    ة دلالة القو    إلى  وهذا يوحي  الد 

 ة دعم الكنيسة. سيطرته على القرية معتمداً على قو  

الد         قدسي ة  أن    يرورغم  دلالة إلا   ذلك  ويحمل  المسلمين،  من  يسكنها  من  قرية جل   في  بُني  ه 

ير في قريتهموقد  بشير،  الت   ير في، وكان  جعل ذلك أهل القرية يستهجنون وجود هذا الد  يوحي    شكله  الد 

خلال    ،بالعظمة من  ذلك  ويظهر  المكان،  على  الهيمنة  وفرض  إليه،  الأنظار  للفت  محاولة  وفيه 

ليب الكبير المصنوع من خشب "لكن ما شغل الناس فيما بعد، هو ذلك الص    يهعُل ق عل   ليب الذيالص  

ه أكثر علو ا من المئذنة!"ير... حتى أن  يتون حين رُفع عاليا فوق بوابة الد  الز  
، وهذا الفعل يحمل  (1) 

  الذي يبسط   ه الوحيد ير وتهميش غيره من الأماكن المقدسة، وكأن  إظهار الد  تتمث ل بة  دلالة سيميائي  

هو مصنوع من خشب  ف  ؛ ة مرتبطة بدلالة القدسي ةليب سيميائي  لشكل الص    هيمنته وحضوره، كما أن  

 .  مباركة يتون، والزيتونة شجرة مقد سةالز  

"البدايات   :بقوله ير وفي مكان آخر وصف الكاتب الأزمة التي عاشها أهل القرية بعد بناء الد         

تي لم تكن في الحسبان، وأوشك الأمر أن يتحول إلى كارثة حينما هاجم  ل  حملت الكثير من المشاكل ا

يكن يجد فرصة متاحة إلا  ويدس   لم  الذي  أنطونيوس،  المبشر  الهادية  في جيوب    عدد من رجال 

ير  ، ويمث  (2)الأطفال كتيبات من قصص الكتاب المقد س"   ، عقبة في وجه أهل القرية  وايةفي الر  ل الد 

يطرة الفكري ة ومحاولة غواية الص  هو يحمل دلالة و   غار وتبشيرهم. سلبي ة تتمثل بالس 

ير التي كان يقوم بها        دفع ضريبة العشر التي كانت تفرضها   نحو ؛ تجاه أهل القرية وأفعال الد 

ل  هاينة تُحي ير للص  ابعة لحماية الد  ير، ومحاولة بيع الأراضي الت  أهل القرية للد    علىة  ولة العثماني  الد  
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هيوني ة. وهذا  ة وانتهاءً بالعصابات الص  ولة العثماني  ير مع الكيان المحتل، ابتداءً من الد  إلى تواطؤ الد  

ير كأديرة كثيرة موجودة هنا في بلاد أخرى ير:" هذا الد  لياس عن ذلك الد  إلأب  يتوافق مع ما قاله ا

اش  ابة في شيء ولا عن المدفع الرش  ب  عن الد    ها لا تختلفين، إن  من إفريقيا إلى الهند، لا علاقة لها بالد   

 .(1)ما حوله" حين ينطلق رصاصه، لا يكون له إلا  هدف واحد، أن يحصد كل   ذيال  

قبلاً       جاء  مم ا  الدنيوي    ن  أ   ويتبي ن  الوظائف  من  بعدد  ارتبط  ير  والد  الد  وظيفة  ة  له  فكانت  يني ة، 

ير تدل ل على نهايته، فقد ورة الأخيرة للد  الص    ض، إلا  أن  بشير ووظيفة الجباية ووظيفة تهويد الأر الت  

بيت من بيوت القرية، فبعدما حمل دلالة تهويد المكان أصبح يحمل    هاية كأي  الن  في  أغُلق واحترق  

 مار والاحتراق. ته من الد  مكان آخر في فلسطين، فلم تشفع له قدسي   ياع مثل أي  مار والض  دلالة الد  

  ياقات، إلا  أن  ه لم يُذكر بشكل مباشر في بعض الس  اني، ورغم أن  جد مكان العبادة الث  ل المسيمث  و      

ال   تُقام به دل  بعض الممارسات  "فإن  تي  تناول الحديث عن خطبة الجمعة  ص  ه خص  لت عليه، مثل 

لك ت  ،(2) ا لرؤية الحمامة"خطبة الجمعة للحديث عن الخيل ... وفي نهاية الصلاة كانوا أكثر اندفاعً 

صت الخطبة للحديث  س، فقد خُص  تي قام بها المكان المقد  الأفعال تحيل إلى الوظيفة الاجتماعي ة ال  

 لاة وقراءة القرآن. قها الص  ة تحق  له وظيفة ديني  و  حياتهم، يخص   عن أمر حياتي  

جال صل ى الر ام على بكرة أبيها،  واية "كانت القرية قد خرجت قبل أي  الر    منآخر    سياقوفي        

  .قرب إلى الله والابتهال إليه طلبًا للمطر، وهو فعل يُراد منه الت  (3) صلاة الاستسقاء"
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بية القراءة والكتابة على يد الش  وهو مكان يتعل          ل  له وظيفة أخرى تتمث  و يخ حسني،  م فيه الص 

عد إلى سطح وتنبيههم "دخلت المسجد وقلت يا شيخ حسني اص  إليهم  اس ونقل الأخبارفي جمع الن  

 صال بينهم. ، وبذلك يكون وسيلة ات  (1)المسجد ونب ه الناس، اليهود وصلوا"

يترد    وهو        فلا  حرمته،  تنُتهك  مكان  مكانً للمحتل  جعله  في  والأطفال د  النساء  فيه  تُحبس  ا 

أكثرها  ور و أبشع الص    ، ولكن  (2) المسجد وأُقفلت عليهم الأبواب"لمعاقبتهم " وسيقت النساء والأولاد إلى  

ة  صلي    "صعد وقبل أن يتمم جملته... جاءته  ماءفي هذا المقام حينما أصبح مكانًا تُسفك فيه الد  قسوة  

 . الذي تُنتهك حرماتهالمكان المجروح  دلالةحمل ف، (3)رصاص... أظنه لم يزل فوق المسجد"

منه تنطلق جنازات الثوار، واية دوراً سياسيًا، فهو المكان الذي كانت  وقد لعب المسجد في الر        

ورة، عوات إلى الث  ا عنه، ومنه تنطلق الد  وفي ساحاته يتجمع الناس لتكريم شهيد من الوطن سقط دفاعً 

ام ورفاقه "الجنازة التي خرجت من احة المسجد إلى الس    ومثال ذلك ما حصل يوم تشييع جثمان القس 

مرفوعة... وسار الموكب إلى أن   على الأكف  ام ورفاقه  عين وجثث القس  الكبرى أمامه، آلاف المشي  

رد يرتبط ، وفي موقع آخر من الس  (4) وصل إلى مركز البوليس فراح الناس يرجمها بالطوب والحجارة"  

ابة المسجد، وعل قها هناك  مضى نحو بو    والانتماء "ثم  ة  فيه روح الوطني    المسجد بالمكان الذي تُبث  

 .(5) يا أهالي جبع"وار وكتب تحتها: هذا هو طعام الث  

 
)1 )
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للت    يمث ل  والمسجد الأقصى         إليه  التجأت  الذي  الملاذ  ألمها وحزنها، للعزيزة  ة  خفيف من حد 

للمسجد الأقصى. فذهبت أنا وأختي سعاد    نيخذي   حينما أعُدم أولادها على يد الإنجليز " قالت لأمي:

راحت تلطم خدودها وتصيح بأعلى  ور من باب الخليل وحين وصلنا إلى المسجد  معها، دخلنا الس  

على وتتمرمغ  تحديدً (1)  اد"ج  الس    صوتها  الأقصى  المسجد  واختيار  الأرض ،  ارتباط  إلى  يرمز  ا 

سًا.تعبير عن امتدادهم، كونه مكانًا تر و ، ينبالفلسطيني    اثيًا مقد 

 

 جن السّ  -

 

ي  واية، وهو مجن من أكثر الأماكن التي تحمل قيمة رمزي ة في الر  الس         ذي ق ال  رتبط بالمكان الض 

ه قد يحمل دلالات إيجابي ة، لما  ن يُحاصر في داخله، ورغم كونه مكانًا معاديًا إلا  أن  ور عم  يحجب الن  

 جن في نظر المحتل.بات على الحق يعني الس  الحري ة، فالث  بر وانبثاق ة الص  يحمل من رمزي  

جن في عدد من المواقع في الر  وقد         ها شخصي ة  خصي ات أهم  وارتبط بعدد من الش    ،ايةو ورد الس 

لهذه    ها لتجد حلا ً جن وجد نفسه، تحر كت المنطقة كل  " في الس    ، ويصف الكاتب ذلك قائلًا:الحاج خالد 

ها  اج خالد يعني إنهاء استقرار المنطقة كل  حا فسجن الإذً   ،(2) د القرية بأكملها"المشكلة التي راحت تهد  

  من   لذا كان لابد   ،خصي ة على كاهل الش  ملًا جن ح  ذلك كان الس  بينتمي إليها، و   وضياع الهادية التي

"استطاع الوصول إلى سطح    الكاتب:، ويظهر ذلك في قول  ر بالخلاص منه وهذا ما فعلهيفك    أن  
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قد ، و (1)رير كمظلة"ه قفز من فوقه بعد أن استخدم غطاء الس  كانت الريح شديدة، وقد قيل إن   ،السجن

صرار الش    حاولةمجن بالس  ارتبط   يتهاالخلاص وا   لم. رمز للظ    هنا  هو و   ،خصي ة على الحصول على حر 

ين  لعذابات التي لحقت بأهل الهادية وبالفلسطيني  ل  اً رمز   وايةفي الر    سجن المسكوبي ةيُعد   و           

قضي ة معي نة "بعد    حقيق فيللت    ائقى الط ر عذيب والإذلال واستعمال شت  عام ة، فقد ارتبط وجوده بالت  

والت   الاعتقال  أيام من  والت  خمسة  أعظم  حقيق  يوم من  ذات  الذي كان  المسكوبي ة،  عذيب في سجن 

 جنالس   عقوبة  وارتباط، (2) ار ثانية في المستعمرة" تي بنتها روسيا القيصري ة... اشتعلت الن  البنايات ال  

من ق بل    هيونيرة وتوطيد الاحتلال الص  يعني حماية المستعم  ،حرق المستعمرةسبب  ب  لفلسطينيينبا

 . نالبريطانيي  

تي كان  اجتماعي ة لا سياسي ة، كما حصل مع ريحانة ال  جن مرتبطًا بقضي ة  وقد يكون مكان الس        

خصي ةية  جن وتقييد الحر  قصر الهباب سجنًا لها، فقصر الهباب يحمل دلالة الس     سجن نفسي   ، وهوللش 

" أفضالك غمرتني ويداك هما الوحيدتان    من قول ريحانة للحاج خالد:  ، وهذا يظهررمز للعذاب ي

 .(3) سجني"الل تان استطاعتا أن تكسرا باب 

، فقد اً ا وهمي  ه كان سجنً ا بشخصي ة سليم بيك الهاشمي، ولكن  جن أيضً واية ارتبط الس  وفي الر           

  معاناة بل كان مكانًا فيه يبتعد عن كل  هرة، ولم يكن مكانًا للطلب أن يُسجن حتى يصل إلى غاية الش  

والتواطؤ مع العدو   لعمالةدلالة ا  إلى  يوحيفاهية، ودخوله فيه  أسباب الر   فيه كل    ، وقد اجتمعت شيء
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اط حتى بابها، ألقى الهاشمي نظرة عليها، ب  كانت الغرفة قد جهزت قبل وصوله، سار معه أحد الض  "

 .(1) ا"ا وهاتفً لم ينسوا أن يضعوا فيها مذياعً ، لا ينقصها شيء، و ة فعلًا كانت مثالي  

 

 المدرسة  -

 

هوض بعقول وهو مكان له قدسي ة لارتباطه بالن   ؛واية المدرسةا في الر  من الأماكن المغلقة أيضً       

  ، إلا  أن  عليم في محاربة المحتلوذلك لأهمي ة دور الت  واية  في الر    لاميذ، وكان للمدرسة دور مهم  الت  

ات رسمت عوائق في وجه من شخصي  عبة، وهيمنة القوى المحتلة ومن يواليها من  ياة الص  طبيعة الح

ا من خروجهم من دائرة الجهل، ووقوفهم في وجه ما يُحاك  أراد تعليم أبنائه من أهل قرية الهادية، خوفً 

 طات قادمة تهدف للاحتلال.لهم من مخط  

تكلفة ذلك كانت العزوف عن هذا القرار   ئهم إلا  أن  وظهر ذلك حينما أراد أهل القرية تعليم أبنا      

عليم لدينا، أقصد هنا في  ة الت  مشكلتنا قائمة في قل   خوفًا من طردهم من مكان العمل " أنت تعرف أن  

ون كانوا يريدوننا أن نتعل م ولا الإنجليز، ه حرام علينا وحلال على سوانا، لا العثماني  القرى، كما لو أن  

المزارعين الذين يعملون في    طيف الحمدي طرد أحد ل  ء الوجهاء؛ أنت تعرف أن عبد الولا حتى هؤلا

 .(2) ه يريد تعليم ابنه"أرضه لأنه تجر أ وأعلن أن  
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ل ذلك في موقفهم من عودة محمود وتحمل المدرسة دلالة إيجابي ة في نفس أهل القرية، ويتمث        

استقباله في البلد  جاح في مدينة نابلس" كان  من مدرسة الن  ة  الحاج خالد بعد إنهائه للمرحلة الابتدائي  

للجميع أن يلاحظوا أن خطواته كانت أقرب لخطوات    أشبه ما يكون باستقبال الفاتحين ... كان لابد  

، لكنها حملت دلالة سلبي ة في نفس ناجي الذي (1) موظف حكومي أكثر منها لخطوات طالب مدرسة"

حاج خالد الكثير كي يجبر  لالتحاق بها دون جدوى" لقد عمل الا  لىأن يجبره عحاول الحاج خالد  

، وقد ارتبط  (2)ناجي على الالتحاق بالمدرسة، التي ظل الشيخ حسني أستاذها الوحيد لفترة طويلة"

 .في تأديبهم رفضه ونفوره منها بالمعلم الوحيد )الشيخ حسني( بسبب استعماله الخيزرانة

ير، ولم يكن    قريةم في المكان التعل  لأن     ؛رية عنها في المدينةوتختلف المدرسة في الق      كان الد 

ز على  لاب، وفي هذا تناقض كون المعل م )الشيخ حسني( كان يرك  م فيه الط  هناك مكان خاص يتعل  

ين الإسلامي والل    حي ة.يانة المسيميذ وجر هم للد  لاير تبشير الت  غة العربي ة، بينما كان هدف الد  تعليمهم الد 

(  الفرندز)سمت المدرسة في المدينة ببنائها الذي يدل  على العراقة والحضارة، مثل مدرسة  بينما ات       

لاثة، "كان مدخلها العريض بأقواسها الث    ، وقد وصفها الكاتب بقوله:التي أكمل فيها محمود تعليمه

على شكل هرمين صغيرين، فقد كان   ا قرميدها الأحمر المنصب  اني، أم  ل شرفة كبيرة لطابقها الث  يشك  

يوحي بقربها    ه، ولم يكن شكل المدرسة وحد (3) ا يمنحها شكل مدرسة"يمنحها هيبة كنيسة أكثر مم  

يانة المسيحي ة " نحن مدرسة تبشيري ة كما تعرف، لاب الد  م الط  ة تعل  للكنيسة، فقد كانت المدرسة تبشيري  

 
 .218، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،  (1)
 .198 نفسه،  ( 2(
 .219، نفسه (3)
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، ومع ذلك فقد تغاضى الحاج خالد عن ذلك، وهذا إن  (1) ف"خول للص  ونصل ي صباح كل  يوم قبل الد  

 من أهمي ة في نفسه. والتعل م ما يدل  على ما للمدرسة دل  على شيء فإن  

القول  و     عليها  خلاصة  تكون  التي  الن فسي ة  الحالة  على  تدل   الروائي،  الخطاب  في  الأماكن  إن  

خصي ة، لذلك يظهر التنو ع الدلالي للمكان الواحد ع لى دفق النسق التركيبي للمكان، وكذلك تظهر  الش 

ثنائي ات المكان في علاقة الأديب/ الفنان معه؛ أي ما يُعرف بأثر المكان على الشخصي ة، فتنعكس  

 الرؤيا. 
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 الثالفصل الثّ 
 

 ؛ وتعالقه بالمكان سيمياء الزمان 

 

 ن في الفن الروائي ا م الزّ  مقدّمات أوليّة؛     

      

 :وايةن في الرّ امأول_ الزّ                               

 

 ن المسترجع امالزّ  -
 ن التاريخي امالزّ  -

 ئي ن الحكاامزّ ال -
 ن الحقيقي والمتخيّلامالزّ  -

 

 مان بالمكان الزّ  تعالقثانياً_                                 
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 وائيّ الرّ  ن في الفنّ امالزّ ليّة؛ مقدمّات أوّ 

 

كليهما يحتاجان إلى إطار زمني    واية، فإن  ن في الر  نين أساسيي  خصي ات مكو  إذا كان المكان والش        

ن امراسات حول الز  ، ومن هنا كثُرت الد  ل عنهمان محرك لهما ولا وجود لرواية بمعز يدوران فيه، فالز  

 دت. وتعد  

الد  فاختلوقد       رؤية  والمحل  ت  للز  ارسين  الر  لين  أن  إذ  ،  وائي  من  جربيه  آلان  الز    هيرى  ة  ة مني  المد 

ا رً بين بداية القراءة حتى نهايتها، وهو لا يعير زمن الأحداث وعلاقتها بالواقع أهمي ة متأث    ةالمنحصر 

 .(1) وانعكاسه من الواقعيالز   ، إذ ينكر تماثلنيمائي  بالمفهوم الس  

من الكتابة، وزمن  ز و "زمن المغامرة،    ؛وائي إلى ثلاثة أزمنة هيمن الر  م ميشال بوتور الز  يقس  و     

رعة بين  القراءة، وكثيرً  ا ما ينعكس زمن المغامرة بواسطة الكاتب، ونحن نفترض عادة تقد مها في الس 

ة قد يكون شخص   م لنا الكاتب خلاصة نقرؤها بدقيقتين، خلاصة لقص  هذه الأزمنة المختلفة: وهكذا يقد 

 .(2) مدى سنتين" على  يومين للقيام بها، أو خلاصة لحوادث تمتد   ىما قد أمض

من إلا  داخل ما تقوله الحكاية وما تقوم بتمثيله وتنشر  يرى سعيد بنكراد أن  "لا وجود للز  بينما      

،  (3) دة من حيث العدد ومن حيث حجم حالات الافتراض الاستيهامي داخلها"تفاصيله في أحداث محد  

 ته. ل من أهمي  الخارجي ويقل  ن او بذلك يهم ش الز ممن الأهم، وه زمن الحكاية هو الز   أي أن  

 
 .35، العربيّة الرواية  في  الزمن حسن،  مها  القصراوي، : يُنظر (1)
 .101، الجديدة الرّواية  في بحوث  (2)
 .137 ، (المعنى   مراتب) النص   سيمياء  سعيد،  بنكراد،  (3)
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ن الحاضر، امله الز  ن واحد يمث  امالز    وائي روب غرييه أن  وعلى العكس من سعيد بنكراد يرى الر         

ة الز  وأن    .(1) اخلين الد  امواية، وهو بذلك يهمل الز  مني ة التي تستغرقها قراءة الر  ه مقطوع يُقاس بالمد 

ية الأخرى من شخصي ات  واالر  عناصر  راسة، هو ذلك المرتبط بهذه الد  ن في  اموما يهمُّ من الز       

 . ردين الس  امويتطلب ذلك فهم الز  وأحداث وأماكن، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  البدر،  مجلة  ،( الروائي  النص في  والزمان المكان  دللة ) مفتي لبشير القيامة  أشجار  رواية في  الزمكانية البنية زكية،  مهنى، : يُنظر (1)

 .1336 م، 11، 2018العدد ، 10 المجلد
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 سيمياء الزّمان  -أول

 

حمل دلالة  تيُعد  إشارة    نادة، فكل  زمواية، والأزمنة دوال لها مدلولات متعد  تنوعت الأزمنة في الر     

م الز  لخصي ة أو مكان مرتبط بها، و مرتبطة بحدث أو ش ن  ا مالز    إلى:  وايةفي الر    نامتسهيل دراسته قُس 

 تخي ل. والمُ  ن الحقيقي  ام، والز  ئي  ن الحكاامز  ال، و اريخي  ن الت  امالمسترجع، والز  

 

 سترجعن الم  امالزّ  -

 

لاستحضار    رد لمجرى تطور الأحداث، والعودةن المتمثل بإيقاف الس  اموهو عند ج. جنيت الز      

،  اخلي، الاسترجاع الخارجي  أحداث حصلت في الماضي، وينقسم إلى ثلاثة أنواع هي: الاسترجاع الد  

اخلي يعود إلى ماض  واية، والد  الخارجي يعود إلى ما قبل الر  ،  (1)  الاسترجاع المزجي أو المختلط

 .(2)  واية قد تأخر تقديمهلاحق لبداية الر  

الر       الز    يركب   واية عدد ورد في  للت  من الاسترجاعات  عبير عن حالة شعورية معي نة  منية، جاءت 

، ا عن حاجة المسترج ع للاسترجاع لهدف في نفسهما جاءت تعبيرً سترجع، أو رب  مرتبطة بالحدث المُ 

د حزنًا أو فرحاً، وتعود كثرتها لتعد    وأعورية أكانت ألمًا  تسريع أو إبطاء زمن الحالة الش  ا ساعد في  مم  

 
 . 131-130 م،1993 ، 2: العدد  فصول،  مجلة  ،السردي  النص  في  الزمن إشكالية العالي، عبد  طيب،  بو : يُنظر (1)
 .58،   الرواية بناء سيزا،  قاسم، :يُنظر (2)
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سلسل واية، مم ا أث ر على الت  الكاتب اعتمد أسلوب الاستطراد في الر    خصي ات، ولأن  ع الش  حداث وتنو  الأ

 مني للأحداث.  الز  

خالد "تذكر خالد ذلك اليوم البعيد الذي بدأت فيه علاقته    ة ق بشخصي  ل استرجاع كان يتعل  أو        

ن الحاضر الذي يعيشه اف الزموهنا توق    ،(1)"عمره حينها ثماني سنوات(  مع الجمال والخيول )كان

آنذاك   خالد  د بعمرد  عيد، ثم حُ بن المسترجع بال اموُصف الز   ، وقد حضر حدث من الماضيخالد واستُ 

  بحب  تحديد بداية علاقته    يه ة  ودلالته المعنوي    ثماني سنوات، وهدف الاسترجاع  بلغ  ،ايرً غ فقد كان ص

 لك بالأصالة وقدم العلاقة.، وارتباط ذ الحيوانات )الجمال والخيول(

الحاج عمر         أبي  "كان  الأرض  بملكي ة  يتعل ق  موقفًا  محمود  الحاج  يسترجع  آخر  موقع  وفي 

ل الأرض باسمه،  ملة أن يُسج  ه ذات يوم أشار عليه أصدقاؤه في الر  _رحمه الله_ يروي عن أبيه، أن  

واحدًا، هو ود الكوشان كان يعني شيئًا  وج  ه كان يعرف أن  ة الحجج في هذا، ولكن  الكوشان حج    لأن  

ن ما قبل الحكم  اوهو زم  ن الاسترجاع إلى زمن جد الحاج محمود،ا، يعود زم(2) أن تُدفع ضرائب أكثر"

ويرتبط بتثبيت ملكي ة الأرض، ودلالة الاسترجاع هي الإصرار والت ثب ت على طريقة تفكير    العثماني،

ن كانت خاطئة -الأجداد   ة الأرض والارتباط بها من  ي  كلة، والتأكيد على أحقي ة ممن ناحي  -حتى وا 

ناحية ثانية، وفي استرجاع آخر "في بيت الحاج محمود، وقبله بيت أبيه الحاج عمر، كان الشيء  

أكيد ، وهو استرجاع قصد الكاتب منه الت  (3) الوحيد الذي لا يُسمح بأن يقع: إهانة امرأة أو إهانة حصان"

وا  ثباتةعلى   باحترام  المتعل    لأخلاقيات المبادئ  والحصانالمرأة  قة  بالمرأة  د  وتقديسها  والعلاقة  وحُد   ،

 
 .25 ،البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
 .33 نفسه، (2)
 .35 نفسه، (3)
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ثابتة لا تتغي ر    متوارثة  تلك صفة  لأن    ؛بطد الوقت بالض  حد  من المسترجع بأي ام الحاج عمر، ولم يُ الز  

 د.ها زمن محد  ولا يحُد  

ة زواجها من الحاج محمود،   قامت باسترجاع  إذ ، أيضا بشخصي ة منيرة  ارتبط الاسترجاعو       قص 

واية " تتذكر منيرة تلك الأيام البعيدة حينما  ستحوذ على أربع صفحات من الر  اوهو استرجاع طويل،  

ع ت  ،  * وصلت لهذا البيت ... تصمت منيرة، تحد ق في وجوه أبنائها وزوجها، ثم تقول: الصحيح! بش 

حياتها مع  ها مرتبطة بفترة  ن، لكن  محددة بوقت معي  زمني ة هنا غير  ، والإشارة ال(1) ولكني كنت صغيرة"  

الفترة  بطول    رقيقة يُستشعفاصيل الد  الحاج محمود منذ خطبتها مرورًا بزواجها فإنجابها، ومن خلال الت  

ها لا تجيد عمل البيت  تي عاشتها منذ كانت طفلة صغيرة لا تصلح لأن تكون زوجة لأن  منية ال  الز  

   خصي ة ومفاخرتها بدلالها.من ذلك الاسترجاع نقل شعور الش   ةالمعنوي   لةلاد  وتربية الأطفال، وال

رت ذلك اليوم حين وقع الغطاء عن وجهها...  ر منيرة يوم زواجها "تذك  وفي استرجاع مماثل تتذك        

يوم معروف   يوم، وهوال  لكمن بذ د الز  ، وقد حُد  (2)كان من المفترض أن تغمض عينيها..."  ،رت تذك  

ة تشعر بها  ة نفسي  عبير عن حالة شعوري  جت فيه، ودلالته الت  اليوم الذي تزو    وهو  خصي ة،للش    د محد  

الز  الش   وبمرور  محمود،  بالحاج  علاقتها  بقوة  شعرت  فقد  الذي  خصي ة،  الجميل  معه،  من  عاشته 

 ا بحدوث أمر يسعدها، وهو عودة ابنها خالد إلى البيت خلسة.واسترجاع الموقف كان استشعارً 

من هنا هو الهروب يف في خاصرته، ودلالة العودة بالز  اب حادثة غرز الس  ويسترجع الهب           

وم الذي غاص فيه  اب ذلك الير الهب  عف التي يشعر بها، وشحذ للقوة في داخله "تذك  من حالة الض  

 

 عامي ة الفلسطيني ة؛ تعني المبالغة في الجهل عند معالجة الأمور. *كلمة بالل هجة ال
 .38-35 ،البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
 .139 نفسه، (2)
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وهو زمن   ،(1)شيء"  ه صبر وفاز بكل  ر كيف كان على وشك أن يصيح، لكن  ا لحمه، تذك  يف عابرً الس  

 د فقد وصفه بقوله "ذات يوم".غير محد  

ة خالد عندما كان لم يتجاوز الر         ابعة عشرة من عمره "ذات  في سياق آخر يسترجع الكاتب قص 

يخ  هول التي كانت ضمن أراضي الهادية... وعندها راح الش  يوم خرج خالد بقطيع الأبقار نحو الس  

، (2) اداك"ي حبيتك! روح الله ينصرك على كل من عوالله إن   د:ناصر العلي يضحك من قلبه وهو يرد  

ذي ذهبوا فيه لصيد الغزلان،  ل "يذكر الحاج محمود ذلك اليوم البعيد ال  واسترجاع آخر مرتبط بالأو  

ها لي وأنطلق يعدو  ل وصاح إن  تها... فجأة ترج  يذكر كيف صاب خالد غزالة كانت قد أثقلتهم خف  

ام من  "ذات يوم" ولكنها أيضا في أحد الأي  منية  د الفترة الز  ل لم تتحد  ترجاع الأو  ، ففي الاس(3)خلفها..."

ة الث  من الذي كان فيه خالد لم يتجاوز الر  الز   انية )التي استرجعها الحاج  ابعة عشرة من عمره، أم ا القص 

ذلك دليل على اليوم عُر ف و   ولكن    ،د بزمن معي ن )ذلك اليوم البعيد(ا غير محد  محمود( فهي أيضً 

الأول والثاني واحدة   ؛ينمسترجعه )الحاج محمود(، ودلالة الاسترجاع   أهمي ة اليوم ووضوحه في ذهن

ى تلك الل حظة التي يُسترجع فيها  فة فيه حت  وء على صبر خالد وتأصيل هذه الص  وهي تسليط الض  

 مس منتظرًا ياسمين(. )حادثة بقائه في الش  

واية، يسترجع فيه الحاج خالد أي  وفي استرجاع آخر است        ام عودته  حوذ على صفحتين من الر 

وار، وفي ذلك الوقت التقى بزوجته  إلى الهادية بعدما انشغل الأتراك بمشاكل أكبر من ملاحقة الث  

والز   وارتبسمي ة،  الأتراك،  حكم  نهاية  زمن  هو  المسترجع  تسل    طمن  أيام  خالد  تذكر  إلى  بسمي ة"  له 

 
 .167 ،البيضاء الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
 . 101-102 نفسه، (2)
 .102 نفسه، (3)
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، (1) ر قلب سمي ة ابنة البرمكي...وهكذا عقدوا قرانهما بسرعة، بانتظار أيام أقل سوادا..."الهادية...تذك

حظة الحاضرة، وهو يبدأ الاسترجاع   لل  ذي عاشه وصولاً من ال  ه بهذا الاسترجاع يمر  بسرعة على الز  وكأن  

ه بسوء الأيام  ا، وربما يكون ذلك بسبب شعور يعي ة بعدما كان ملاحقً من حيث عاد إلى حياته الطب

الفترة    فيخصي ة  تي حصلت مع الش  القادمة، وبهذا الاسترجاع يسد  الكاتب الثغرات الزمني ة للأحداث ال  

من معاناة فيها، ليبدأ مرحلة    قيهوما ل  فحة على مرحلة الحكم العثماني  ق الص  ة المسترجعة، ويُغل  مني  الز  

 قبل أن يبدأ استرجاعه " لست أدري لماذا أحس    جديدة ربما تكون الأصعب، وهذا ما يُستشف من قوله

 .(2) ئهم فيها تحت عباءتي"تي أخب  ها المر ة الأخيرة ال  بأن  

ة حمدان،           فقد ،  (3)ويدرج ذلك تحت العنوان الفرعي " حمدان يتذك ر"  ويسترجع الكاتب قص 

خصي ة في ذهن القارئ  واية بصانع القهوة صاحب المهباش، ولتكتمل صورة الش  عُرف حمدان في الر  

" جميع من في القرية كانوا يعرفون أن  حمدان   حياته )منذ طفولته(  فييعود الكاتب من نقطة البداية  

ه وأخوته ماتوا في حادثة غريبة...ذات يوم خرج حمدان من البيت على صوت  ولد معافى، لكن  والدي

ل، وكان في العاشرة من عمره ..." وقد لخ ص الا سترجاع حياته منذ كان صغيرًا فقد أهله، بائع متجو 

ل أعرج أعجبه صوته، وكان ذلك الس   بب في  ثم  اهتمام الحاج محمود به، ثم  تقليده  لمشية بائع متجو 

ن ما مقل دا، والوقوف على تفاصيل حياة الش  ه العرجاء، فلم يكن مريضً مشيت   ومراحها الز ماني ة   خصي ةا وا 

زالة للغموض عنها.  ة دور الش  عبر الاسترجاع دليل على أهمي   واية، وا   خصي ة في الر 

ة زواج البرمكي، وذلك للمشابهة بين        زيجته  ) حالتين  وفي استرجاع آخر يستحضر الكاتب قص 

ة البرمكي علقت في أذهان أهل قص    تين، إلا  أن  ا يفصل بين القص  ا بعيدً زمنً   ، ومع أن  (وزيجة ناجي

 
 . 192-931،  زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (1)
 .191 ،نفسه (2)
 .202نفسه،   ( 3(
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 للمشابهة بينها وبين ما أتى بعدها من زيجات مشابهة "كانت الهادية لم تزل القرية، فجعلوا منها مثالاً 

في الحادية عشرة من عمره، وفي ليلة العرس    ر بحكاية زواج البرمكي من زوجته، فقد تزوجها وهوتتند  

 .(1) " ...على ذلك قال أريد هريسة، وأصر  

ظة التي أعاد فيها الحمامة إلى أهلها "دار حاسترجاع آخر للحاج خالد فيه يعود لتلك الل  في  و        

مان سيجور على  الز    ه دورة واحدة، ورأى الحاج خالد نفسه وهو يعيدها إلى أهلها: أخشى أن  الزمان كل  

ة موجعة  ن دلالات سلبي  ام، وقد حمل ذلك الز  (2) عزيزتكم أكثر إن ظلت معي. قال. وظلوا صامتين"

ه شعر بغرابة ما فعل، وقوله "دار الزمان كله" ا لأجلها، لكن  خلي عنهفي نفس خالد، فقد اضطر للت  

نقطة البداية )إرجاع    بينمحصور    ن ايوحي بطول الفترة الزمنية وثقلها في نفس الشخصي ة، وهو زم

 . بلحظة الاسترجاع  ومنته   (الحمامة لأهلها

وقوفه          لحظة  خالد،  حياة  من  أخرى  زمني ة  فترة  تستحضر  الحمامة  أمام  وعودة  لوجه  وجهًا 

قتها دون رحمة تلك الل حظة ال تي وُجد فيها  ياسمين "بعودة الحمامة عادت إلى خالد روحه التي مز  

ن يوحي بدلالة الألم والحزن. ا، وهو زم(3)نفسه وجها لوجه مع ياسمين"

ته مع نوح حينما تلاقيا أو          ها بسبب  ل مر ة في القرية، واختلفا يومويسترجع الحاج خالد قص 

يا نوح ذلك اليوم الذي أتيت   أبقار نوح التي كانت ترعى في حقل تابع للقرية فيه بعد    "هل تذكر 

لأنك  زمت في معركتك من أجل بقراتك، وقلت لك: لا لم تنهزم، ك قد هُ خطبتك لفاطمة، قلت لي: إن  

م يخطر ببالي  جمت لم تكن تريد أن تنتصر، كنت تريد استرجاع حقك، الشيء الوحيد الذي ل ه حين 
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في أي يوم من الأيام، أنني ذاهب لألحق الهزيمة بأحد، كنت مثلك ذاهبا لأحمي حقي. وأنا الآن لا  

، (1) لأحمي حقي."  أريد التسلل هاربا، ولا أريد أن أقول لهم أكثر من هذا: لست هنا لأنتصر، أنا هنا

ته فاطمة، والاسترجاع يحمل دلالة  د يعود إلى اليوم الذي أتى به نوح بعد خطبن الاسترجاع محد  اوزم

وقيمة معنوية ورسالة أرادت الشخصي ة إرسالها، وهي التأكيد على التمسك بالحق، فلم يكن الهدف  

ن  في  من خوض الحروب هو حب ا   شابه بين  بالحق، أما سبب الاسترجاع فهو الت    كاً ما تمس  الحرب وا 

 ا الشخصي ة. ر فيهالحالة المُسترجعة والحالة التي تعيشها وتفك  

مم  و      أن  يُلاحظ  سبق  دلالة  امالز    ا  حمل  استرجاع  وكل   معي نة،  بشخصي ات  يتعل ق  المسترجع  ن 

 ة مختلفة. شعوري  نفسي ة  لةة مرتبطة بحاسيميائي  
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 اريخيّ التّ ن امالزّ  -

 

الز  يشك        الخارجي  ل  أيضً الواقعي    من  ويسمى  والمستقبل،  والحاضر  الماضي  تسلسل  ن  امالز  ا  ، 

قيقة وشبه  واريخ الد  ن إلى فترات، كما تعني تعيين الت  امالكرونولوجي، والكرونولوجيا تعني تقسيم الز  

ثلاث لخ  ها تؤر  ها رواية تاريخي ة؛ ذلك لأن  المدروسة على أن  واية  . ويمكن تصنيف الر  (1)   قيقة للأحداث الد  

 ي ة تاريخي ة حدثت على أرض الواقع.واقع افترات تاريخي ة عاشها أهل القرية، وتنقل أحداثً 

اشر على  دها الن  واية، وحد  دة بشكل دقيق في الر  خي ة غير محد  يار واية الت  ن بدء أحداث الر  اوزم    

اسع عشر وصولا  بع الأخير من القرن الت  واية في الر  الخلفي ة قائلا:" تبدأ أحداث الر  صفحة الغلاف  

اسع عشر زمن الحكم حداث منحصرة بين الربع الأخير من القرن الت  الأ  ، معنى ذلك أن  (2) كبة"لعام الن  

 م(.  1948كبة )عام العثماني وعام الن  

واية المدروسة بذكر دلائل تدل ل عليه من الأحداث المرتبطة الر  ن التاريخي في  امعُب ر عن الز    وقد      

من  ع سير الز  ويُمكن تتب  تلال الصهيوني،  بالاح  من الحكم العثماني وانتهاءً   بفترة احتلال معي نة، ابتداءً 

 .وايةالر   جاء فيعبر التدر ج الذي 

واقترن ذلك بشخصي ة القائم مقام    العثماني  اريخي فترة الاحتلال  ن الت  امبدأ الحديث عن الز    وقد     

  إسقاط زمني   عبراب، ثم  الذي كُل ف بتولي أمور الهادية وكان في جولته الأولى حيث التقى بالهب  

ل على تلك دل  ي، فقوله " بعد يومين"  (3)ة أخرى "بعد يومين جاءه ثلاثة جنود أتراك وأخذوه"يعود مر  

 
  بسكرة،  خيضر محمد  عةجام  ، 26 ماجستير، رسالة  ،مفتي  لبشير"  العتمة شاهد" رواية في  والمتخيّل  الواقع جدلية غشام، سارة،  (1)

 .م2015/2016الجزائر، 
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آخر " اختفى    ورة أكثر بعد إسقاط زمني  ضح الص  يُعلم ما الذي دار فيها، وتت  ة التي لا  مني  الفترة الز  

تغي ر كل  اب طويلًا الهب   قد  كان  فيه"  ، وحين عاد،  اقترن    (1)شيء  الزمني ة فقد  ة  بالمد  الاختفاء  فعل 

ل الذي طرأ على شخصي ة  الط   الهب اب، حيث عاد  ويلة، وتحمل تلك الفترة الزمني ة المُسقطة دلالة التحو 

طوة  صفون بالس  فقد اعتادت القوى المحتل ة استقطاب أشخاص يت    ؛رجل القائم مقام )يمثل هذا العمالة(

(، وهو عنصر وطني  نفسها  الفترة الزمني ة  خالد )في  لصالحهم. وبالتوازي مع ذلك تظهر شخصي ة

ةن هنا يحمل دلالتين متضاد  امولة العثماني ة. والز  مضاد للد   ذلك    ؛تين وذلك مرتبط بشخصي ات متضاد 

نفسي  امالز    أن   بعدين  يعب ر عن  الت  الأو    ؛ين متناقضينن  نتج عن  الذي  بالألم  شرد والظلم، ل مرتبط 

د والجهاد،  شر  يغال بالغرور والقسوة، ويقود إلى طريقين مختلفين، الأول يتمثل بالت  في الإ   مرتبط  انيوالث  

 بسط النفوذ.طوة و اني يتمث ل بالس  والث  

ولة  ن ربط ملكي ة الأرض بالكوشان، وهو ما فرضته الد  اوفي تقني ة الاسترجاع يستعيد الكاتب زم       

الحاج    ن إلى الفترة التي كان يعيش فيها جد  امالز  بيعود فرائب،  العثماني ة وكان ذلك مرتبطًا بدفع الض  

واية، وهذا الزمن ، أي قبل بدء أحداث الر  (2)محمود "كان أبي الحاج عمر_ رحمه الله_ يروي عن أبيه" 

 ل فترة الاحتلال التركي. المُسترجع يُحيل إلى دلالة ق دم فرض ضريبة العشر التي تمث  

الأحداث الاجتماعي ة  لعثماني يكمل الكاتب حديثه بعد المرور بعدد من  ط اوفي نقل صورة التسل         

شيء    كل     أن  اب تتضاعف... إلا  ا بعد يوم كانت سلطة الهب  "يومً   ن تاريخي  ادون الوقوف على أي زم

الإمبراطوري   راحت  حين  يتأرجح  أي  بدأ  تفعل  لأن  ة  مستعد  وبدت  تتأرجح  العثماني ة  مقابل   ة  شيء 
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ل على تسارع الزمن، وبسط  بعد يوم" يدل  ا  " يومً :، وقوله(1) جال كمجندين"لمال والر  الحصول على ا

 لطة أكثر فأكثر. الس  

ل في زواج خالد من أمل ومن ثم موتها ففترة حزنه وعزلته، ثم  بعد مرور فترة زمني ة طويلة تتمث  و     

اني ة تحت عنوان فرعي "مواسم  ولة العثمحبه لياسمين وخطبتها، يعود الكاتب للحديث عن ممارسات الد  

، وقد اقترنت تلك الفترة بموسم الريح ولذلك دلالة سيميائية وهي فوضوية الوضع وانقلابه  (2)  ح"االري

ا في نفسي ة أهل القرية "فجأة راحت الأمور  والزمن هنا يحمل دلالات سلبي ة تؤثر سلبً   .ضد أهل القرية

اور أو  رك على رأسهم يهادية مجموعة من رجال الد  تسير في اتجاه آخر؛ ذات مساء وصلت إلى ال

أحد محص   واحد من  العسكري، مع  المساعد  يسمونه  الض  ما  الض  لي  كانت  قاسية  ربة من  رائب... 

نبيه ولفت  توحي دلالة الت    (فجأة)، وكلمة  (3)الخلف، غاصت جزمة الياور في ظهره واقتلعته من مكانه" 

أهل    ضييق علىالت  أهل القرية وتعذيبهم، وقد اقترنت فترة    ة ضد  ل واستعمال القو  حو  ظر لزمن الت  الن  

ة يومين من الز   من رجال القرية في المضافة،   من "على مدى يومين، لم يظهر أي  القرية وتخريبها بمد 

، ويعب ر هذا  (4) لت إلى معسكر لهم"القرية قد تحو    أو في حوشها، كان الجنود يتصرفون كما لو أن  

عذيب والتخريب مني ة التي كانت بمثابة عذاب نفسي لأهل القرية، فقد اقترنت بالت  لفترة الز  ان عن  امالز  

الاحتلال دفاعًا عن حق ه بعدما    دمير، وهي الفترة التي بدأ فيها الحاج خالد نضاله ضد  لب والت  والس  

ع ما سُرق من أهل  احاق به وقتله، واسترجلل    خالد   را اضط  قام الياور بالاستيلاء على الحمامة، مم  

عليه    ا له وهو يطل  يل في عتمته، وبدا الهلال صديقً الل يل للقيام بذلك "توغ ل الل    القرية، وقد استغل  
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يل لما يحمله من  من هنا بالل  ، واقترن الز  (1)ا آخر"خور حينً ا ومن بين الص  وط حينً من بين أشجار البل  

 ل" له دلالة معنوي ة وهي انتصافه. "توغ   فعلاليل بخفي، واقتران الل  تر والت  دلالة الس  

رحلة البحث عن الفاعل تستمر،    م الجميع عم ا فعل، لكن  يعود الحاج خالد إلى القرية ويتكت        

الهب   أن  ويبدأ عمل  لو  بدا كما  يوم وصل خبر  "ذات  الهب  اب  دق ة، وكان  أبقى على  ه الأكثر  اب قد 

،  (2) هم حين يعجزون فإن الحل يكمن لديه"سي د الل عبة، وأن    هخلالها أن  مصدره كورقة أخيرة يثبت من  

 منية هنا غير محددة "ذات يوم"، ودلالة ذلك استمرارية البحث وعدم انقطاعه. والفترة الز  

لت الهادية إلى معسكر كبير ... بعد خمسة ة معاقبة القرية من قبل الياور "تحو  ف عملي  ولم تتوق        

ه أحد، سيق ما تبقى من رجال الهادية إلى ساحة المضافة، وحُشر بعضهم  ث مالا يتوقعام حد أي  

د فترة انتقاله إلى  ، وهنا تُحد  (3)ساء والأطفال إلى المسجد وأُقفلت عليهم الأبواب"داخلها، وسيقت الن  

ة تلك صعبة "لم تكن ليلة عادي    مرحلة أصعب من العقاب بخمسة أيام، حيث عاش أهل القرية ليلةً 

يلة هنا تلك التي حُبسوا فيها وقد وُصفت بغير العادي ة دلالة على الأسى الذي  والل    (4) اشوها" التي ع

الن   الض  ذاقه  العقوبة فكانت بعد  انتهاء فترة  أم ا  فيها،  الكاتب:حىاس  "بعد    ، ويظهر ذلك في قول 

شرعت الأبواب...  أصوات البشر اختفت تماما، فأ  كما لو أن      وبداحى بقليل، هدأت أصوات كثيرة،  الض  

 .(5) لقد رحلوا"
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يعود    (1)يل خلسة"  ا لم يكن وتحت عنوان "الل  شيئً   د في الجبال فجأة وكأن  شر  وتنتهي رحلة الت        

ا من المطاردين أن يعودوا خلسة  ولة في حروبها مك ن كثيرً جال إلى بيوتهم في القرية "انشغال الد  الر  

ارتبط بزمن   (العودة خلسة)، وزمن (2) ليلة في أغلب الأحيان" إلى بيوتهم، يمكثون فيها ليلة أو بعض 

هي إشارة زمني ة تحمل  يل لدلالة الستر والتخفي أيضا، أم ا فترة المكوث فتدوم ليلة أو بعض ليلة و الل  

 تي لا استقرار فيها.دلالة الحذر خوفًا من الإمساك بهم. والزمن هنا مرتبط بحياة المشر د ال

ا           ولكن  يعود  القرية  إلى  مطلوبً   اخالدً   لر جال  مم    ا،يبقى  أقسى  "كان  ينتظرهم  كانوا  وما  ا 

  ، ثم  ا سيحدث مستقبلًا ا سيئً ع القارئ أن  أمرً ، وهنا يتوق  (3) يتوقعونه وهم هناك مطاردون في الجبال"

قد ارتبط و ،  (4)ا"  باب الذين تحتاجهم جنودً يظهره الكاتب بقوله: "فجأة ضاعفت الحكومة أعداد الش  

والزم مفاجئة،  بفترة زمني ة  القرية  أكبر من أهل  أعداد  تجنيد  الد  اقرار  لقرارات  المفاجئ ملازم  ولة ن 

قرارات تُفرض عليهم قبل التفكير  ولة وتخب طها أو لإصدار  العثماني ة، وقد يكون ذلك بسبب ضعف الد  

 هرب منها. بالت  

د أيضً اوفي "ذات يوم" وهو زم     مصطفى )الحاج محمود    إبنيلقى القبض على  يُ   ان غير محد 

يهما وا عدامهما دليل على إصرار ل ن بين القبض عام، وبعد يومين يُعدمان في القدس، والز  (ومحمد 

فاع عن الض  ب  فيهاص منهما، وهي فترة قصيرة لا يُسمح  خل  رك على الت  الد   حيَة بل تُعدم بصورة  الد 

 ولة العثماني ة. صفت فيه الد  لم والعداء الذي ات  للظ  تعسفي ة لا خيار للخلاص منها، وهي صورة 
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أو كيف، لكن    متى واية تنتهي فترة الحكم العثماني، ولا يُعلم  ل من الر  في نهاية الكتاب الأو          

انجليزي  ضابط  لقامة  العزيزة  زم  ،رؤية  بدء  على  كان  ادليل  الخارج  "في  البريطاني  الاحتلال  ن 

 .(1)قامة ضابط انجليزي محاط بجنوده"باستطاعة العزيزة أن ترى 

عبر خط زمني، ويعود الكاتب مر ة أخرى بالابتعاد اريخي ة  اني تتعاقب الأحداث الت  في الكتاب الث         

ا زمني ة تتعلق بالحياة الاجتماعي ة، ثم  يعود للحديث عن المرحلة  ا أحداثً اريخي واصفً ن الت  امعن الز  

ن الانتهاء من  اواية، وما بين زممن الر    الث عشرترة الاحتلال تحت العنوان الث  اني ة من فاريخي ة الث  الت  

اني ة زمن طويل، حيث يعود الحاج خالد لروتين حياته الاجتماعي ة،  ريخي ة الأولى وبدء الث  االفترة الت  

ن  ازم  عنالحديث    يعود   (2)ر، وتحت عنوان "سحابة سوداء"ويكبر الأولاد وتتغي ر ملامح القرية وتتطو  

" قبل وصول الجراد كانت الحكومة البريطاني ة قد أرسلت    (الاحتلال البريطاني)وهذه المر ة    ،الاحتلال

صاحب حقل عن مساحة أرضه    رجال الضرائب في كل الاتجاهات، كان الزرع قد نضج، سألوا كل  

جها، ثم  اعتبروه  دوا قطعة صغيرة، مساحتها مائة متر مربع، حصدوها، وأخرجوا منتو المزروعة، حد  

يطرة على  س  الد وقت معي ن لتدخل البريطاني ين في  ، ولم يُحد  (3)مقياسا لحساب منتوج كامل الأرض"

يميائي ة مزي ة سر   ه قُرن بقدوم الجراد "موسم الجراد" ولذلك دلالةرائب، لكن  خيرات الأرض وفرض الض  

  إلى الجراد واحد، فلا خير من قدوم الاثنين  ب، وكأن الجنود البريطانيين و د  ن الجَ افقد اقترن ذلك بزم

 أهل القرية.  

الفترة،         ا، وسُلبت كل  لم يتركوا أخضر ولا يابسً فأثقل موظفو الضرائب على أهل القرية تلك 

هم أدركوا أن  هم عادوا إلى الوراء عشرة أعوام "في ذلك العام  خيرات الأرض حتى شعر أهل القرية أن  
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عش الوراء  إلى  الر  عادوا  على  وأصبح  سنوات،  يفت  ر  أن  حقولهم  جال  خارج  عيشهم  لقمة  عن  شوا 

  سلبي ة   ة وهيمن عشرة أعوام للوراء له دلالة معنوي  عور بالعودة في الز  ، والش  (1) وبساتينهم وبياراتهم"

من بعشرة أعوام،  د الز  د  ل، وقد حُ تأثير ما تركه فعل الاحتلال في نفس أهل القرية من يأس وسوء أحوا

التي خسروها    كد  والعمل ل على فترة الوتدل    ،من أجل جمع رزقهم  وهي فترة طويلة تحمل شقاءهم

ن مرتبط بسلب جهدهم والاستحواذ على رزقهم وهو يرمز  ازم  وهو   بسبب الضرائب المفروضة عليهم

 لهيمنة الاحتلال وسطوته. 

ة عناوين فرعي ة للحديث عن مظاهر زمن  يعود الكاتب بعد  و        الاحتلال البريطاني وتحت  عد 

ث عن شرارة الحرب الأولى وما جاء به الاستعمار البريطاني من  يتحد    (2) الفجر"  في  عنوان "رصاصة

ا لتوطين اليهود في المنطقة أهداف غير سلب الخيرات، فقد أُقيمت مستوطنة على أرض القرية تمهيدً 

، بيوتها وأسلاكها  الغربي    ي رأس التل  ا تغط  ا فوجدوهماء، استيقظوا صباحً سقطت من الس    ها"كما لو أن  

د جد  يرمز للت    _عادةً _، وقد ارتبط العنوان بزمن الفجر، والفجر  (3) ائكة وأبراجها الخشبي ة العالية"الش  

المستعمرة اليهودي ة من العدم، ومن  ه هنا حمل دلالات سلبي ة، فمع ذلك الفجر ظهرت  والأمل، إلا  أن  

تعمرة على أهل القرية وأصبحت شوكة في حلقهم، ولا شيء يتبع هذا الفجر ذلك الفجر فُرضت المس

 شرد. إلا  الد مار والقتل والت  

تي الحاج خالد وبترسون،  اريخية وترتبط هذه المر ة بشخصي  ومن تلك الل حظة تتابع الأحداث الت      

من اسمه بذلك الز  م، وارتباط  1929بترسون بالموت، وارتبطت شهرته بثورة عام  حيث ارتبط اسم  

لوا في الش  ذين قمعوا الث  ه واحد من هؤلاء ال  يعني أن   ا للمحتل الغاشم ى أصبح نموذجً عب حت  ورة ونك 
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الموت، واحد: احتمال  ء  حمة " وغدا الاقتراب منه أو محاذاته لا يعني سوى شيذي لا يعرف الر  ال  

، (1) الفرق بينه وبين الشيطان"  م بحيث أصبح الناس لا يعرفون 1929وكبر اسمه خلال ثورة عام  

وبترسون شخصي ة حقيقي ة ارتبطت بحدث تاريخي محدد ومعروف، وفي هذا دلالة إضفاء الواقعي ة 

 ة. على الأحداث الروائي  

، فقد قام اا منهواحدً في الهامش  ق الكاتب  يوثتظهر  يُ و ورة عدد من الأحداث،  ن الث  ال زميتخل  و       

عدم منهم ثلاثة بعد محاكمة صورية، والثلاثة  أُ ينيًّا ممن شاركوا في الثورة، و فلسط  26ل  الإنجليز باعتقا

و  ، وه(2)   م1930/  17/6محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير ونُف ذ الإعدام بحقهم في تاريخ  هم  

ن حقيقي حدثت فيه أحداث حقيقي ة وهذا يضفي الواقعي ة على الأحداث ويضع الشخصي ات الروائية  ازم

 طار زمني محدد.في إ

ورة ) ثورة الحاج الخالد ومن معه من قرية  ورة يجر  أحداثًا تتخل لها مظاهر الث  والحديث عن الث        

)تابع الإنجليز بعد الهباب( بالاستيلاء على بواريد أهل  الهادية والقرى المجاورة(، حيث قام الحمدي  

كما كان في ذلك العام، بحيث أربك الجميع: لم تكن  ساء" لم يكن آذار متقل بًا  أة عند الن  القرية المخب  

فصول    مس حار ة... كما لو أن  مس تسطع إلا  وتغيب فجأة، ينزل مطر شديد، ثم ينقطع فتعود الش  الش  

د زمن تلك الأحداث بشهر آذار، لكنه كان غريبً (3) معت في يوم واحد"ها اجتالسنة كل   ا ذلك ، وقد حُد 

دلالة مشاركة   إلى   يوحي ذلكو   ،الفصول الأربعة اجتمعت في يوم واحد   هم أن  إليالعام، حيث خُي ل  

الحاج  اضطرابهم؛ فقد استولى الحمدي على بعض أراضي القرية، ومن ثم قُتل  في  بيعة أهل القرية  الط  

الس   الأحداث  كل  بالقو ة،  البواريد  خالد  الحاج  استعاد  ثم  أد  محمود،  القرية  ابقة  أهل  شعور  إلى  ت 
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ب الطبيعة في  بيعة في آذار، فدلالة تقل  الذي نقله الكاتب بإسقاطه على اضطراب الط    بالاضطراب،

 ب الأحداث.من يعني اضطرااضطراب الز   معنى ذلك أن  و ب أحوال القرية، شهر آذار هي تقل  

عها بسلب جزء من أراضي القرية" استيقظ أهالي القرية  يتبع ذلك حدث امتداد المستوطنة وتوس        

الأسلاك الشائكة للمستعمرة قد تقد مت أكثر من مئتي متر، مبتلعة جزءًا  ذات يوم، فوجدوا أن  صباح 

يلة ومن ثم إحراق الحقول ليلًا "في تلك الل  ،  (1)  ة الجنوبي ة المحيطة بها"مالي  من أرضهم والمراعي الش  

الأرجاء" تغمر  نار  الهادية على  أن  (2) استيقظت  يُلاحظ  باالز    ،  المقترن  المستوطنة  من  لحديث عن 

وكأن   بالل يل،  غير   مرتبط  أوقات  في  تحدث  المستوطنة  بسبب  القرية  أهل  على  تحط   كل  مصيبة 

 يطرة على فلسطين. جأة، وهي سياسة استعملها اليهود للس  دلالة المباغتة والمفا ذلكعة، ويحمل متوق  

دة ديث عن حادثة حرق المستوطنة كر  يتناول الكاتب الح  (3) يل"  " ذلك الل  تحت العنوان الفرعي  و       

، استيقظت الهادية لأرضهم" بعد سبع ليال    فعل على ما تقوم به من قتل وتعر ض لأهل القرية وسلب  

، وبسبب ذلك قام  (4) ى مشارف الصباح"يضيء العتمة حت    بيوت المستوطنة، ظل  على حريق يلتهم  

القرية واعتقالهم في سجن المسكوبي   أي  بترسون بجمع رجال  حقيق  ام من الاعتقال والت  ة "بعد خمسة 

سراح  عذيب في سجن المسكوبي ة ... اشتعلت النيران ثانية في المستعمرة، وبدل أن يطلق الإنجليز  والت  

ار هناك من يحرق المستعمرة غيرهم، راحوا يستجوبونهم عن أسماء رفاقهم الثو    المعتقلين، وقد ثبت أن  

هيوني وضربهم،  يل هنا لزمن تحر ك الثو ار للرد  على العداء الص  ل الل  و  ، يتح(5)ذين يقومون بذلك"ال  

سع دون أن  ها تت  ستعمرة كما لو أن  يل نفسه يرمز لاتساع المستعمرة أكثر فأكثر " وبدت الموزمن الل  
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، فبيوتها تتكاثر وتزداد ارتفاعً  ا،  تي تحرث الأرض تمزق فجر القرية نهارً اراتها ال  ا، وأصوات جر  تمتد 

 ؛قة هدأة الل يل دون انقطاع، معلنة بهذا الضجيج مسافة كبيرة بين زمنيندات الكهرباء تهدر ممز  ومول  

، والعلاقة بين زمني القرية والمستعمرة علاقة عكسي ة، فكل ما مر ت (1)زمن الهادية وزمن المستعمرة"

 رة على الأرض وسلبها. سيطرة المستعم ودلالة ذلك هيليلة ات سعت المستعمرة وصغُرت القرية، 

أن    لاحظيُ و      سبق  الل    عتنو    مم ا  زمن  متضاد  تحمل    يلدلالات  ات  ة  دلالات  وفق  صالها  وذلك 

، ودلالات إيجابي ة  عمرةحمل دلالات سلبي ة عندما ارتبط باليهود والمستة، فات وأحداث معي ن بشخصي  

 ار. حينما ارتبط بالثو  

 يميائي الآتي:ع الس  لمرب  ضاد تلك باويمكن تمثيل علاقة الت  

 زمن احتلال القرية                                 

 زمن تحرك اليهود                                      زمن قمع اليهود     

 تضمن                                  تضمن                 

 

 الحد من اتساع المستوطنة              اتساع المستوطنة                           

 تحرك الثوار ضد المستعمرة   ب                                                          
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، زمن الاحتلال البريطاني، وزمن توطين اليهود   ؛واية تلازم زمنينويُلحظ في هذا الكتاب من الر       

تاريخي ة معروفة وهي لفترة  تمهيد  الص    وهذا  مُه    هيوني،زمن الاحتلال  بلفور )عام  الذي  له بوعد  د 

ن لم يكن الز  1917 الأفعال المتمثلة بتمرد اليهود واتساع   من قد ذُكر بشكل مباشر، إلا  أن  كل  م(، وا 

 . وسكوت البريطانيين تدل على ذلك تعمرةالمس

ينو       ذلك  الكاتب  تبعد  الت    للوقوف علىقل  الأحداث  تقني ة  ، مستخدمً المعروفة  اريخي ةعدد من  ا 

دة  احيث يوث ق أحداثً   وثيق،الت   ق بشخصي ة ما أو بمجرى أحداث دلالة معي نة تتعل    تحمل  معلومة محد 

 . فلسطينيونقل لمعاناة ال  تلك الفترةفي  مني  سلسل الز  توثيق للت  هو  دلالة الواقعي ة، و بوهذا يوحي  معي نة،  

شر د وهدم البيوت في يافا، وذلك بوضع صناديق الديناميت في ينقل الكاتب مشهد الت  ففي توثيق     

، وحُد دت تلك الحادثة بوقت (1)   أساس البيوت، حتى أصبحت البيوت أنقاضًا في غضون ساعتين

هذه حادثة أخرى بعد الثورة بستة أعوام وهو  ، و 36/ 18/6اعة الرابعة من صباح يوم  د وهو الس  محد  

 عر ضت له يافا، وهو زمن يحمل دلالة الضعف والانكسار والتشر د. الذي تحتلال والتهجير زمن الا

، وهي  (2)   م3619ق الكاتب حادثة أخرى مرتبطة بسليم بيك الهاشمي، وقد حصلت عام  ويوث       

 الثورة. ين وهذا يؤكد عمالته، وهو الوجه الآخر للانتماء فترة للبريطاني  ئه انتمامرتبطة بزمن 

دها ا من البريطانيين على اندلاع الث  زمني ة التي كانت ردًّ كما وث ق الفترة ال      ورة الفلسطيني ة وقد حد 

للفلسطينيين ومنهم  ، وتحمل تلك الفترة دلالات العذاب والقسوة  م1939- 1936بالفترة بين العامين  

 أهل الهادية. 

 
 .297، ، هامش الروايةيُنظر: نصر الله، إبراهيم   ( 1(
 .300 ،نفسهيُنظر: (  2(



133 
 

بعض    عن طريقداث،  رة الزمني ة التي تحدث فيها الأحيمكن تحديد الفت   وفي العنوان قبل الأخير     

حظة  في الل    م، وعمره1882المعطيات التي تخص  عمر سليم بيك الهاشمي، فهو من مواليد عام  

،  م1942واقعة سنة    الحاصلة  اريخي ةمعنى ذلك أن  الأحداث الت  و ،  عاماً   ستون   التي تدور فيها الأحداث 

 . عشر عامًا  اويفصلها عن الثورة اثن

الث  و       تتعل  من الر  الث  يتناول الكتاب  التهجير والتشر د للمدن والقرى واية أحداثاً تاريخي ةً  ق بزمن 

حالة الحزن والضعف   نتها فجميعها سلبي ة، تعب ر عن، أم ا الدلالات التي تضم  الفلسطيني ة ومن يسكنها

.أصحابه  عيون  أمام والمسلوب  صورة الوطن المدم ر أمام

بالت قدم   المتمثل  ولا يبقى غير زمن الحرب   واية،الث من الر  الث    الأزمنة في الكتاب   تختفي كل  و      

مثل  تي  تث عن الحرب الفردت عناوين فرعي ة تتحد  وقد أُ صر والهزيمة،  أخر، والكر  والفر، والن  والت  

عن معسكر البريطانيين الذي يمتلئ    الكاتب حد ث  يت  1رار" اريخي، فتحت عنوان "وادي الص  من الت  الز  

ب  القوات  ى أشتبالأسلحة  تكن  "لم  العرب  لليهود وممنوعة عن  نواعها وأشكالها، وهي أسلحة متاحة 

ا لما كان يمكن أن تحمله الحرب البريطاني ة قد أعدته لضرورات انتدابها على فلسطين بل استعدادً 

 .)2( " ت العالمي ة الثانية من مفاجآ

الأحداث حول حكاية جيش الإنقاذ    تتمحور  (4("خسائر الحرب"، و(3)ي "الهادية ليلًا"وتحت عنوان     

فاع عن قرية الهادية، لكن  أوامر القادة جاءت عكس ذلك، فتركت القرية محاصرة  حاول أفراده الد    الذي

مني ة  الذين طلبوها، ولهذه الفترة الز  هم هم لا أحد يدافع عنها، ولجأوا للهدنة التي اخترقها اليهود مع أن  
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  من ثم  م، و 1948قاد إلى الهزيمة ومن ثم سقوط قرية الهادية عام    خاذل الذيدلالة واحدة وهي الت  

 المدن والقرى الفلسطيني ة واحدة تلو الأخرى. 

الأحداث التي  اريخي ة وما مر  فيها من أحداث مع  ل يدمج الكاتب الأزمنة الت  وتحت العنوان الأو     

واية، فعند حديثه عن محمود حينما وجد نفس احة التي ترك  ه عارياً في الس  حصلت مع شخصي ات الر 

ل مر ة ذهب فيها رق  عت كل  الط  إلى يافا، ومن ثم  اعتاد انتظار ليلى فيها، كان واقفاً وقد تقط    فيها أو 

ة يقوم بتوثيقها في الحاشية، تتحد ث  وسقطت المدن واحدة تلو الأخرى، يستحضر الكاتب لحظة تاريخي  

راي من قبل اليهود   ق التي اعتمدها  ائ ارة ملغومة، وهي إحدى الطر بواسطة سي  عن تدمير عمارة الس 

 .(1(ورة في ذلك الوقت وقمع الث  دمير اليهود للت  

كثير منها و الأحداث،    عبراريخي ة تظهر على شكل إشارات يبرقها الكاتب  الأزمنة الت    لاحظ أن  يُ و    

من الشهادات التي أخذت  الحواشي، وهذا دليل على نقل الكاتب تلك الأحداث من الكتب و في  ث ق  وُ 

مار الذي لحق بالأرض والبيوت من أفواه من عاشوها ، والدلالة التي توحيها تلك الأزمنة واقعي ة الد 

عب الفلسطيني" كن ا نعتقد أن نا في ة في إنقاذها للش  فيها من سكان، وواقعي ة تخاذل الد ول العربي  ومن  

فنحن ننسى، الله كم ننسى، يا عيبنا كم ننسى، كيف  عمي،   علينا يا  حماية جيش الإنقاذ، لكن الحق  

أن   لنا جيوشاً  36هم خدعونا عام ال نسينا  نجليز ويقودها  صنعها الإ، كيف؟ كيف ننسى؟!! أرسلوا 

قنا؟" م  لا كان يسم ى جيش الإنقاذ، إلا  أن ه  ورغم أن  الجيش الذي جاء منقذً ،  (2) الإنجليز، كيف صد 

عكس ذلك، فقد كان متخاذلًا، وهذه مفارقة تسل ط الضوء على واحد يكن كذلك بواقع الأمر بل كان  

هيوني.   من أسباب سقوط فلسطين تحت الاحتلال الص 
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وتحت العنون الثاني ينقل الكاتب حدثاً تاريخي ا آخر متعلقًا بجيش الإنقاذ، وهو قيام فرقة من       

، وهذه  (1)بة الأولىي دون إذن من الكت  جيش الإنقاذ بقصف أخرى لأنها قامت بمهاجمة كتيبة إسرائيلي ة

. ويبدو أن  قصد  يني  مفارقة ثانية تُظهر تعاون الجيوش العربي ة مع المحتل دون الاكتراث للفلسطين 

المحتل   العربي ة مع  الجيوش  تعاون  يُظهر  الحدث مجرى الأحداث هو أن  ذلك  إدخال  الكاتب من 

 ين. وخداعها للفلسطيني  

، وهوما قام به فوزي القاوقجي  ح في نقل مشهد ثالث من مشاهد الت  ضالثة تت  والمفارقة الث   عامل مع العدو 

دخل، ق مع اليهود، ورفضهم لذلك وتهديدهم له إن حاول الت  من محاولة اصطناع نصر وهمي بالاتفا 

كل هامم   الجليل  منطقة  تسليمهم  إلى  أد ى  يوحي  (2)   ا  وهذا حدث  العربي ة  ،  الجيوش  بموت ضمير 

  ا.وانهزامه

وسيلة خداع  زمن محاولة جيوش الإنقاذ العربي ة تحرير فلسطين لم يكن إلا     مم ا سبق يستنتج أن        

عب الفلسطيني الذي آمن بالعروبة حتى تُرك وحده أمام قوة المحتل ال   ذي أُسند من  انطلت على الش 

لبت أرضه، أم ا دلالة تلك ته التي سُلبت منه بعدما سُ الجميع ضد  شعب أعزل لا يملك شيئاً غير هوي  

 ترة في نفوس أهل القرية فكانت الشعور بالخذلان والانكسار والهزيمة.الف

 

 

 

 
 .491، زمن الخيول البيضاء )حاشية الرواية(نصر الله، إبراهيم،  يُنظر:   ( 1(
 . 492، حاشية الرّواية(يُنظر: نفسه، ) (  2(
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 ئين الحكاامزّ ال -

 

الز        الخاص  امهو  بين   ن  القارئ  قبل  من  إدراكه  مسألة  وتختلف  المروي ة،  والوقائع  بالأحداث 

ؤر خة أو غير مؤر خة سواء بشكل ضمني أو  أكانت محكي ات م  هولة تبعًا لنوع المحكي  عوبة والس  الص  

 .(2) تابع المنطقي للأحداث من للت  . ويخضع ذلك الز  (1)  صريح

بنقل أحداث حصلت على لسان من    يقومالكاتب، حيث  على لسان  واية  يدور الحكي في الر       

ورسم صورة    بالأفعال، لإضفاء الواقعي ة  مخصي ات لتحرك الأحداث وتقو وظ ف الش  ي  عاشوها، ومن ثم  

الث من حقيقي في الكتاب الث    راوه يُلحظ إشراك الكاتب لمطابقة لما يحدث في ذهن القارئ، إلا  أن  

 م.ضمير المتكل   مستعملًا ا بلسانه اوي ينقل أحداثً واية، فترك الر  الر  

ةن  ا ن الكتابة وزما ن الحكائي في زماميتجل ى الز  و       واية  لر  حيث يعود الكاتب في كتابته ل  ،القص 

ة عام  إلى الت   م ما يقارب ستين  2007واية عام  م وحتى زمن نشر الر  1948اريخ، فمنذ نهاية القص 

ق بالأحداث التي وقعت آنذاك،  ن لم يشهده، بل قام بجمع شهادات تتعل  اعامًا، وهو بذلك يكتب عن زم

وهذا  ،  (3)وايةالر    بعة وثلاثين عاما من نهاية زمن أحداث م، أي بعد س1985حيث بدأ بجمعها عام  

ة، وهذا يدل  على تمس  ا ن الكتابة وزما يفصل بين زمزمان طويل   ته التي لن  ك الكاتب بقضي  ن القص 

 الروائي. الفن   بواسطةقادم، وحرصه على نقل الوقائع كما هي في قالب فني يمحوها الت  

 
 .130 ، السردي النص في  الزمن إشكاليّة  العالي،   عبد بوطيب، (1)
 .73 ، (الأدبي النقد  منظور  من) السردي  النص  بنية حميد، لحميداني،  :يُنظر (2)
  ،17  ، الله  نصر  لإبراهيم:  أنموذجا   البيضاء  الخيول  زمن  رواية:  ووطائفة   تقنياته  التاريخي  السرد  قرباص،  وزكرياء  أنس،   ساكر، :  يُنظر  (3)

 .م2018/2019الجزائر،   المسيلة، -بوضياف  محمد  جامعة ماجستير، رسالة
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ة  ال زميتمث  و       ة  ي  خارجي الذي نقل أحداثًا حقيق اوي الف وحكاية الر  حكاية المؤل    في  الحكائي  ن القص 

رد البصري ل بالحروف المائلة التي تكسر نسق الس  " تقانة تتمث    بـويمكن ملاحظة ذلك    حصلت معه،

ل هذه الحروف المائلة إطلالة  ردي، وتمث  وتُلفت انتباه القر اء إلى حضور صوت آخر في الميدان الس  

ن  امبين الز  والفرق  ،  (1)   اريخ"ا من الت  ا قادمً صفها صوتً ردي بو ياق الس  لشهادة الحي ة وتدخلها في الس  ا

ن الماضي معتمدًا في  امالكاتب تحد ث عن الز    هو أن  خارجي  الذي نقله الكاتب والذي رواه الر اوي ال

 خصي ات، لنقل أحداث تعيشها الش  ن الحاضر  امتحدث بصيغة الز    ومن ثم    على ضمير الغائب،  حكايته

م، واستعمال ضمير  تي عاشها في الماضي باستعمال ضمير المتكل  خر الأحداث ال  بينما نقل الراوي الآ

 ه شاهد عليه.ي وكأن  قرب الحدث للمتلق  وب  بالمشاركة المتكل م يضفي الواقعي ة للأحداث، كما يوحي

ن من خلال تقسيم البنية  امع الز  ويمكن من هنا تتب  رد،  ن الس  امع زم  ئين الحكاامز  الويتوافق       

حيث  قاء(،  الل  ن  ازمردي ة الأولى )  ا، الوحدة الس  نً ا معي  ن كل  وحدة موضوعً تتضم    ؛ة إلى وحدات ردي  لس  ا

وهي    قة بالأحداث، وهي لحظة وصول الحمامة إلى الهاديةالمتعل    ع مساره من لحظة البدءيمكن تتب  

الل    نفسها لحظة لقاء خلاص الحمامة من   نازمقاء و الل    نازمحظة تمثل  خالد بها، ومن هنا فتلك 

العودة   عودة الحمامة إلى أهلها ومن ثم    نازم  ثم    ،وتحمل دلالة إيجابية  سارقها واستنجادها بأهل القرية

ه بها في آخر  ئ ده في الجبال ومن ثم لقان تشر  اإعادة خالد لها زم مرة أخرى إلى قرية الهادية ومن ثم  

كل  لحظة    ت ر أث    كيفسيرها عبره و   ويُعب ر عن خط  ن يختص بالحمامة ويتعل ق بها  اأيامه، وهذا الزم

  مرتبطة ما    قاء أو البعد دلالةفترة زمني ة لل    لكل    ة في نفسها، فمر ة تُرى باكية ومر ة مستبشرة، كما أن  زمني  

 أثر في نفس الحمامة.  من بطول الفترة أو قصرها وما لذلك

 
 .16-15م ، 1966"، مجلة أفكار، العدد: الأول، من الخيول البيضاء أنموذجاز جماليات السرد بالتاريخ: رواية "عبيد، محمد صابر،  ( 1(



138 
 

الأمر        الر  للش    وكذا  فقوائي  خصي ات  الأخرى،  تلخ  ة  الز  د  أجيال  امص  ثلاثة  حياة  ن من خلال 

 . له ناجي الحاج خالد الث فيمث  الحاج خالد، أم ا الث  له  اني يمث  الحاج محمود، والث  ه  لل يمث  الأو    ؛متلاحقة

خصي ة  ش  الذي تسير فيه  ن ال  االز م  خط  وهو    ،انية ) حياة الحاج خالد(ردي ة الث  وتمث ل الوحدة الس      

ن ابشكل مختلف عن الآخرين، فقد طال وصعب زم  _من وجهة نظره _  يسير  نام، فالز  ئيسة )خالد(الر  

ن زواجه من أمل، فلحظات اى ذلك في زماحة وتجل  ن الفرحة والر  ازمد، وقصر  شر  ن الت  ا الفراق وزم

ر ظن استراقه الن  اوزم  ان تردده على القرية حينما كان مطلوبً اا زما سريعً عادة قصيرة، وكان لحظيًّ الس  

ر على سير  ياسي الذي يؤث  أو قصرة متعل ق بالوضع الاجتماعي أو الس  ن املديار ياسمين، وطول الز  

.فسي  ن الن  امن بالز  امويمكن تسمية ذلك الز   يها،فسي ة المنعكسة عل خصي ة، والحالة  الن  الش  

فقد ،  هجير(المقاومة والت  ن  ا زمالثة )ردي ة الث  ل الوحدة الس  فيمث    ن المتعل ق بشخصي ة ناجي امأم ا الز      

ه، ثم التحاقه بالمعسكر هباء، ثم حاجته للعمل ليعيل أسرتلش  لحبه    بسبب   واجبدأ حينما فك ر ناجي بالز  

ن المرتبط بفعل اموهو ذلك الز    حر ك على ذلك،ن الت  ا ويمكن إطلاق اسم زم  .لاحم استعمال الس  لتعل  

ا أسرع من  ن كان دائمً ا مالز    سالم، هو أن  كن يتوقعه الحاج  يء الذي لم يأهل القرية ضد  المحتل " الش  

 خصي ات. للش    ن امة الز  الحاج سالم ولذلك دلالة سلبي ة وهي معاكستحر ك  هنا أسرع من    هوو ،  (1) خطواته"

، عليه  اليهود   استيلاء  ثم زمن إخراجه من القدس والاستيلاء على البيت الذي كان يسكنه قبل     

رً اليهود، وأخيرً حاربة  فعودته للقرية لم من المتعل ق ببداية  ، والز  ا بعد احتلالهاا خروجه من الهادية مهج 

وسرعة تتناسب مع هدوء   من يسير بشكله الطبيعي  فقد كان الز  خصي ة يحمل دلالة إيجابي ة  حياة الش  

 
 .425 البيضاء، الخيول زمن  إبراهيم، الله،  نصر(  1(
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لال الهادية  من احتهاية )ز ه تسارع بعد ذلك، حتى وصل لنقطة الن  خصي ة، إلا  أن  الحياة التي تعيشها الش  

      .وتهجير أهلها(

                                                                                           

 ن الحقيقي والمتخيّل امالزّ  -

 

الفن الر    الحقيقي    ،منينلا يمكن الفصل بين الز        أن  والمتخي ل في  ن امهما واحد، فالز  وائي؛ ذلك 

واية بما فيه من أحداث واقعي ة تاريخي ة حاصلة،  ن الواقع في الر  اميقي هو ذلك الذي يمثل الز  الحق

ة وتحويلها إلى  ن المتخيل هو ذلك الذي يخلقه الكاتب عن طريق توظيف الوقائع الواقعي  امبينما الز  

تاجًا ماديًا، في حين  س إننتاج فكري بالدرجة الأولى؛ أي ليإ ه  بناء ذهني، أي أن  " أحداث متخي له، فهو  

ن المتخي ل يحيل إلى الواقع ويستند إليه، في حين أن   الواقع   الواقع هو معطى حقيقي موضوعي، وا 

 .(1) يحيل إلى ذاته"

ردي ة مني ة المتخي لة الكامنة في بنيتها الس  واية زمني ة مزدوجة، هي هذه الز  وبذلك يمكن القول إن  "للر       

الة   .(2) دة"يها في لحظة زمني ة حديثة واقعي ة محد  ي ة أخرى هي تجل  الموحدة، وزمنالد 

تناولت وقائع تاريخي ة مرتبطة بأزمنه تاريخي ة، و" الاعتماد على الإشارات  والر        واية المدروسة 

ة  تأخذ طابع علاقة جدلي  ا لذلك  ة والعلاقة تبعً اريخي ة ذات المرجعي ة الواقعي ة يقد م ضمن بنية روائي  الت  

 .(3)ا"ص وينتج دلالته الفكري ة والفني ة معً بين المتخي ل والواقعي، ضمن هذه العلاقة يُبنى الن  

 
 . 39،حورانية   سعيد قصص  في المكان جماليات  محمدي،  محبوبة آبادي، محمد   (1)
 .13، (المعاصرة العربيّة  والرواية القصّة  في  والدللة   )البنية:  التطبيقي النقد  من عامًا  ربعون أ أمين،  محمود العالم، (2)
 .124، (والسياق النص )   الروائي النص انفتاح  سعيد،  يقطين، (3)
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الاجتماعي ة    زمنةأيضا بالأ  ت اريخي ة فقط، بل ارتبطالوقائع الت  على  لة  ولم تقتصر الأزمنة المتخي       

حيث   واية،خصي ات في الر  بزمن الش    قة "تتعل  خييلي  فالأزمنة الت  واية  خصي ات في الر  ش  تي عاشتها الال  

وائي هو حاضر الكاتب،  يمكن تقسيمه إلى أزمنة ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي الر  

ا لتسلسل  لاثة يتم ترتيبها وفقً وائي... وهذه الأزمنة الث  ا في العمل الر  والحاضر هو أكثر الأزمنة حضورً 

،  نة مرتبطة بحادثة معي نةة معي  ي عب رت وقتها عن حالة شعوري  تارتبط ذلك بالمواسم ال  و   ،(1) منتظم"

ة أو كأزمنة نفسي ة أو  كإحدى دورات الحياة العاطفي    يأ  معناه المجازي،بفهم الموسم    يمكن"  حيث 

موسم الزواج، و   وموسم الحصاد،  ومن تلك المواسم التي ذُكرت: موسم الزيتون،،  (2) كمأساة داخلية"

 ، ومواسم الر يح.موسم الخروفو موسم الجراد، و الحج،  موسمو موسم الجفاف، و 

موسم يرمز للخير والبركة ، ولقطاف أشجار هو  و   ياقات،يتون في عدد من الس  ورد موسم الز  وقد        

دة، حيث تُقطف في شهر تشرين الأول، ولزمالز   ة فهو يرمز القطاف دلالة سيميائي  ن  ايتون مواسم محد 

يتون  " كان موسم الز    ليهاإت على القرية، ففي ذلك الموسم دخلت المعصرة  ر التي طرألحالة التطو  

يء الجديد ا الش  ماء، فقد جاء مطر بعث الحياة في الأشجار... أم  ر الس  طي با في ذلك العام، ولم تتأخ  

، كما تُحيل  (3)احة لأهل القرية"وحمل ذلك الكثير من الر  الذي دخل القرية فكان معصرة الزيتون...  

ومدلوله   (زمني  وهو دال  )يتون  ، والعلاقة بين موسم الز  إلى دلالة الراحة والخير الذي غمر أهل القرية

 تقوم على السببي ة.  (احةطور والر  المتمثل بالت  )

الزواج       بفترة  الزيتون  بعون الله مع موسم    وفي سياق آخر، ارتبط موسم  الزواج  اتفقوا:  لقد   "

تم الأفراح، في مواعيد المواسم، حيث الخير كثير، وفرح الناس يتحول إلى  الزيتون... هكذا كانت ت

 
 .125قاربة بنيوية تكوينيّة في أدب نبيل سليمان(، فضاء النص الروائي )معز ام، محمد، (  1(
 .86، تر: رشيد بنحد و، النص الروائي )تقنيات ومناهج(فاليط، برنار،  ( 2(
 .59 البيضاء، الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (3)
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نفسي ة  ، وهذا يحيل أيضًا لدلالة  (1) اثنين، فرح العرس وفرح قطاف ثمار عرقهم الذي فاض طوال العام"

   التي تُقام بموسم الزيتون. إيجابي ة فالفرح هنا مرتبط بمواعيد الزواج

وذلك لارتباطه بحادثة إعدام أبناء   أيضاً،  م القطاف دلالة سلبي ة وفي سياق ثالث حمل موس      

وجفافها "ضاعفت الرياح ا، مما أدى إلى ضياع المحاصيل  ا حارقً الحاج محمود، فقد كان صيفه شديدً 

. وبذلك (2) ا الثمار حجارة لا أمل فيها"قوتها، وعصف لهيب ذلك العام بكل محاصيل الصيف تاركً 

يجابي ة( يمكن تمثيلها بالمربع السيميائي    دالاً تكون مواسم القطاف   يحمل دلالات متضادة )سلبي ة وا 

 الآتي: 

 القطافمواسم                                     

 موسم جفاف المحاصيل                                 موسم الخير       

 تضمين         تضمين                                              

        

 لا وجود لموسم الخير                                 لا وجود لموسم الجفاف       

 (انفراج الوضع في القرية)                               (القريةسوء الوضع في )     

  

 
 .112 البيضاء، الخيول زمن  إبراهيم،  الله،  نصر (1)
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وتكاتفهم من أجل  عهم  واسم الحصاد خير وبركة وزيادة رزق لأهل القرية، وهي سبب لتجم  مو      

ادين   حلول البركة على الجميع، وقد وصف الكاتب مشهد الحصاد مم ا جعل القارئ يشعر بحركة الحص 

لمحصول " بدأ الحصاد تصاعدت الأغاني من كل  جانب... راحوا يتسابقون من  وتسابقهم في جني ا

م أكثر في الحقل. من بعيد كان يمكن للمرء أن يرى الممر   ي قة والواسعة التي يستطيع الت قد  ات الض 

 .(1)باتت تشق  الحقل كالطرقات"

دة ات  ومن المواسم أيضً        زمن يحمل    و، وهوعد الحج  مصلت با، موسم الحج، وهي فترة زمني ة محد 

وهو  ،  (2) "أعراس الهادية"    تحت العنوان الفرعي    دلالة الفرح لدى أهل القرية، وقد ذُكر موسم الحج  

الأو   الث  ل  العنوان  الكتاب  الر  من  في  الأاني  تعني  هنا  والأعراس  القرية    فراح واية،  أهل  يُقيمها  التي 

ريق ومخاطره  سالمين إلى ديارهم رغم مشقة الط    تهموبعود   ا بالحج  فرحً    بالعائدين من الحج  احتفالاً 

م كانت  ا، حيث لم تكن الرحلة إلى مك ة سهلة، ففي كل عاا جديدً "كانت العودة للبيت تعني ميلادً 

المشق ة أو غارات الل صوص التي لم تسلم منها  المواكب تفقد بعض الحجاج، إم ا بسبب المرض أو  

 .(3) هذه المواكب"

بالحيوانات         مرتبطة  مواسم  منهاوهناك  وذُكر  موسم   ،  أما  الجراد،  وموسم  الخروف،  موسم 

  يوم الخميس   جمع الخراف، فيه تُ فهو موسم مرتبط بالتجارة في سوق الخميس عند أهل الهادية  الخروف

وق ليتم بيعها " كان أهل القرية يسم ون ذلك الموسم، موسم الخروف، ففيه يجيء الناس إلى  في الس  

سوق الخميس في الهادية ليبيعوا خرافهم، وكثير كانوا يربطون مواعيد زواج أبنائهم، أو تعمير بيوت  

 
 .222 البيضاء،  خيولال زمن  إبراهيم،  الله،   نصر  ( 1(
 .185نفسه، (  2(
 .186نفسه،  (3)
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ويقومون بممارسة  اس رزقهم،  لات إيجابية ففيه يكسب الن  ، ولهذا الموسم دلا(1) جديدة لهم، بهذا الموسم"

العلاقة   ، ومن هنا فإن  مناسباتهم المبهجة من زواج وبناء بيوت لما يحمل من خير وانفراج بالأحوال

ال والمدلول علاقة   ، فموسم الخروف سبب في حالة الفرح. إشاري ةبين الد 

الجر        موسم  الكاتب عن  يتحد ث  آخر  سياق  الص  وفي  بالفترات  مرتبط  وهو زمن  التي  عبة  اد، 

تجاه  لالة ذاتها  فترة الاحتلال وتنكيله، فهما يحملان الد  ب  ه عاشها أهل القرية، وقد ارتبط الحديث عن

 وهي دلالة الإتيان بالخراب والد مار.  ،أهل القرية

ن ما كان يُقصد ة، فلم تكن الر ياح الحقيقي ة اأم ا مواسم الر ياح فلها سيميائي ة خاص        لمقصود دائما، وا 

خريب، مم ا اضطر   العصيبة التي عاشها أهل القرية حينما زارها الياور حاملًا معه الد مار والت  فترة  البها  

، وقد كانت لم الذي لحقهم وهذا بدوره أدى إلى تفج ر الوضع، وسيره بات جاه آخرلتصد ي للظ  ل  خالد 

وتبد ل الأحوال، وفي مر ة ثالثة عصفت  جيئها دلالة البركة  محملت بمر ة تابعة لمواسم الجدب والجفاف و 

حتى حملت معها المطر الذي جرف عظام أبناء الحاج محمود، مم ا حمل العزيزة على قتل زوجها، 

بب في موتهما، وبذلك تكون الر يح قد حملت دلالة الت نبيه ونبش الماضي في ذهن العزيزة  إذ كان الس  

. ويُلحظ أن الر ياح كانت تحمل كل  مرة  أر لأخويهاتها للخلاص من الذ نب والث  التي اختارت طريق 

ده الحدث المرتبط بهبوب الر ياح فمر ة كان مدلولها سلبي ا وأخرى كان   مدلولًا يختلف عن الآخر حد 

 إيجابي اً.  

باسم يتوافق مع  نة كاملة  ى الس  حينما ترتبط بحوادث معينة، وتسم    (نةالس  )ومن الأزمنة كذلك        

رت في مجرى حياتهم، ومن ذلك سنة الموت ا في نفوس أهل القرية أو غي  ة تركت أثرً حادثة معي ن

 
 .268 زمن الخيول البيضاء،نصر الله، إبراهيم،  (1)
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"كانت تلك السنة سنة الموت، وقد صدف أن فقدوا الكثيرين، وكان على كل  فتاة أو امرأة عمرها اثنتا  

ين  يه عندما جاءها الخبر، أربععشرة سنة فأكثر، يموت قريب لها، أن تبقى في ثوبها الذي كانت ترتد 

، وفي تلك السنة مات الحاج خالد، ومات معه كثير من الرجال، ومن هنا سمي ت السنة بذلك (1)   يوما"

ا لهم معز ة  سمية نابعة من قسوة تلك السنة التي حملت الموت معها وأخذت أشخاصً الاسم، ودلالة الت  

 وقدر عند أهل القرية. 

" كانت غالبي ة المواليد ذلك العام بنات، وهم يقولون دائما    (سنة البنات )  وفي سياق آخر ذُكرت      

نة التي تكثر فيها مواليد البنات دلالة  ، وهنا تحمل الس  (2) ")سنة البنات نبات وسنة الفحول محول!!(

 .احترام المرأة والاستبشار بهاب  مرتبطبالبنات   رودلالة ارتباط سنة الخيالخير والبركة، 

ة الز  حصلت فيه أحداث لا تنُسى، ورب    (أسبوعًا)مني ة  د تكون الفترة الز  وق      مني ة  ما يعود قصر المد 

خصي ة التي ارتبطت بذلك الحدث في نفوس أهل القرية، فأث ر ذلك أسبوعًا  لعدم أهمي ة الحدث أو الش  

  اب، ومع أن  فيه الهب  الأسبوع الذي قُتل  في الناس ثم نُسي الأمر، ومن ذلك )الأسبوع الأسود(، وهو  

ه كان أسود؛ ذلك لأنه حاك كمينًا قبل مماته، للانتقام من أهل  موته يحمل الخير لأهل القرية، إلا  أن  

لهصَ القرية، وق   الحادثة  القرية تلك  فيها أهل  التي استذكر  ة  المد  الهب    ار  أهمي ة  اب  دلالة وهي عدم 

 ها.وانتهائهم من فترة ظلمه وطي  

ه الناس )موت الحاج خالد( وشخص لا يحب    ق بين فترة الحزن على شخص وطني  وهناك فر      

، ويمكن تمثيلها حسب مربع منين علاقة تضاد  اب(، فالعلاقة بين الز  اس )موت الهب  وطني لا يحبه الن  

                           :  غريماس على النحو الآتي

 
 .376 البيضاء، الخيول زمن  إبراهيم، الله،  نصر(  1(
 .109 ،نفسه  ( 2(



145 
 

                            

 زمن الحزن بسبب الموت                                 

 سنة الموت                                          الأسبوع الأسود               

 

 تضمن                                       تضمن                    

 لهباب موت ا                                       موت الحاج خالد         

 (قصر فترة الحزن )                                    (طول فترة الحزن )         

       

ة الز  ضاد تتمث  وعلاقة الت            منية فقد سمي العام الذي قُتل فيه الحاج خالد بعام الموت  ل بالمد 

الن  تصر    مظاهر الحزن والألم من  وفيه ظهرت كل   بينفات  ة الزمني ة  ساء وأهل القرية،  ما كانت المد 

رت سلبًا التي أث  يئة  حقده وأفعاله الس  ا لا بل استذكارً ا، ولم تكن حزنً ا واحدً اب أسبوعً المرتبطة بموت الهب  

ناقض بين  ، دلالة على الت  بالحزن   رهصَ ن أو ق  امز  القتران طول  لاحياته وبعد مماته، و   اس فيعلى الن  

 تين. خصي  الش  

المرتبط بأحداث وتواريخ حقيقي ة،    ن الموضوعي  امهو ذلك الز    ن الحقيقي  امالز    خلاصة ما سبق أن  و     

ل ذلك الز   خصي ات وما تعيشه  مرتبط بالش    زمان تحويله إلى    عن طريقن إلى متخي ل  امويمكن أن يتحو 

.علاقة جدلي ة لا يمكن الفصل بينهماين منن العلاقة بين الز  و ، وبذلك تكلةمتخي   من أحداث 
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 مان بالمكان الزّ تعالق ا_ ثاني

 

مان والمكان، فلا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهما في  هناك ارتباط وثيق بين الز       

حادعلاقاتدليلعلىاتّمكانيّةللتّزبعضالباحثينوالمترجميننحتمصطلحالن  واية، حتى أ الر  

.(1)صمانوانصهارهافيكلّواحدمدركومشخّالمكانوالزّ

د ق بزمان يحد  ذلك يتعل    فإن    المدروسة  وايةمان بالمكان في الر  الحديث عن تعالق الز  عند  و        

تمثل فلسطين؛    تي ال  ي المقصود وهو الهادية  د المكان الكل  ة تحد  اريخي  المكان المقصود، فالأزمنة الت  

ة  اريخي  الفترات الت    راني وفق تغي  ر شكله وتكوينه السك  ذي تغي  فهي نموذج وجزء من المكان المحتل ال  

 .عليه

  مجموعة من عائلات القرية، لكن    تي تضم  واية كان الحديث عن قرية الهادية ال  ففي بداية الر        

نة، يأتي بعد ذلك زمن ذين جاؤوا يحملون رسالة معي  ين ال  ذلك التكوين يختلف مع مجيء رجال الد  

القرية    ر على سلوك أهلا يؤث  جديد مم    كان بإضافة عنصر إنساني  ر شكل المي  لال البربطاني ليغتالاح

الأماكن لتشمل    سع دائرة وار وتت  ذي أصابهم في تلك الفترة، وتنشأ جماعات الث  لم ال  ة فعل على الظ  كرد  

هذه الفترة الزمنية فترة ثالثة هي    أماكن الاختباء والمواجهة من جبال وسهول ومدن وطرقات، وتجر  

الا الص  فترة  الفترة  حتلال  تلك  المستعمرة يهيوني، وفي  بوجود  يبدأ  المكان  انقلاب في شكل                         حصل 

  ل المكان إلى مكان آخر لا تربطه علاقة والاستيلاء على بيوتهم، وبذلك يتحو  هل القربة  أ وينتهي بقتل  

الأو   إلا  بالمكان  جغرافيةل  ناحية  من   .                                    

ة تربطها  شخصي    ات وكل  خصي  ينتج عن الأزمنة التاريخية المتعلقة بالقرية أزمنة أخرى تتعلق بالش       

 
ق،   يوسف: جمةتر   ، الرواية  في  والمكان الزمان أشكال   ميخائيل،  باختين، : يُنظر (1)  .6-5حلا 
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ال  خصي  تلك الش    تتعلق بها، ومن أهم  د  أماكن محد     ة ة واضحة شخصي  ت بتحولات زمكاني  تي مر  ات 

 د. خالد وابنه محمو  الحاج

حل والتغي رات الزمكاني ة، بدأت حينما كان شاب ا صغيرًا فترة  بعدد من المراخالد    شخصي ة  مر ت     

الهادية، وكان الزم ان هادئاَ لا تعقيد فيه،   باب يعيش في  إلا  أن  الأجواء تغي رت بعدما ضاقت  الش 

الأتراك فانعكس ذلك على معاملة أهل الهادية، إذ اقترن ذلك المكان بزمان القسوة   الأوضاع على 

خصي ة،    والعذابات، وبعد ، تبد ل الز مان على القرية وانعكس ذلك على الش  انتهاء فترة الحكم العثماني 

بات، معه، بواسطة إعلان الث ورة، وتلك الفترة امتازت بعدم الث  فأصبح لزام ا عليها الت صد ي للمحتل وق

خصي ة خصي ة وتنق لها بين أماكن الاختباء، حتى انتهى دور الش  بسبب تلك الفترة    ونتج عنها تشر د الش 

 ذي أث ر سلباً عليها.الز مني ة المرتبطة بالاحتلال البريطاني ال  

 الذي تغي رت فيه الأزمنة كان الهادية، وقد مر  بعدد من يُلاحظ مم ا سبق أن  المكان المركزي      

فقد نتج عن  الأزمنة التاريخي ة انبثق منها أزمنة تتعل ق بالشخصي ات تتجلى بانعكاسها على أفعالها،  

ر  زمان الاحتلال؛ زمان الت شرد لشخصي ة خالد حينما فر  هاربًا من الأتراك، وزمان الثورة حينما قر 

 ه، وزمان الاشتياق حينما أُجبر على البعد عن حبيبته بسبب الأتراك أيضاً. الدفاع عن أرض

تحديدً الز  و      الماضي  ذلك  من  وظهر  معي ن،  بمكان  ارتبط  ما  عادة  الا  التي  الس    ت قني ات في  ردي ة 

  الحديث عن مدينة يافا التي أصابها الخراب نتيجة الحرب   ففياستعملها الكاتب من استرجاع وغيره،  

ن  ا ن الخذلان وزمان الانتظار وزماشخصي ة محمود، فقد مث لت لديه زما على  ظهر تأثير الزمان واضحً 

حداث وما تمر فيه الشخصي ات، وعند حسب الأ  طالت وقصرت تلك الأزمنة أو    الذكريات الجميلة،

كن فصلها عن المكان فهو الذي مي ز المشهد وجعل له أهمي ة، فلا التحد ث عن تلك الأزمنة لا يم
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لا وقت آخر يعني الفرقة إلا   و ،  سوى يافا  قاء بين المحبوبينيعني الل    لدى شخصي ة محمود   مكان آخر

 . زمن الاحتلال

ت الروائية في عدد من الأزمنة والأماكن المرتبطة بها، والوقوف ويُمكن تتبع مرور الشخصي ا    

خصي ات التي تأثرت على التغي رات الحاصلة في كل  مرحلة،   وكانت شخصي ة محمود واحدة من الش 

واية  رفقد ظهبالتحولات الزمانية والمكاني ة،   الحاج خالد،   عندما كان صغيرًا في بيت أبيه  في بداية الر 

لين؛ المكاني  الت    للمكان كباقي أفراد الأسرة، إلا  أن    وكان منتميًا والزماني  أث را على طريقة تفكير    حو 

ل إلى شخص آخر تستهويه المدينة، وتجذبه مظاهر  خصي ة وات  الش   جاهها، فعندما ذهب للد راسة تحو 

بيافا والحياة فيها إذ   " كان سعيداً غييرذلك الت    ا فيالحضارة والانفتاح، وبذلك يكون المكان عاملًا مهمً 

فجأة وجد نفسه في مكان لا ينقصه فيه شيء، فهناك المقاهي والمسارح والأندية الثقافي ة ... وفوق 

ولا يمكن فصل المكان ،  (1(ذلك كله كانت هناك دور السينما التي لا تتوقف عن عرض أحدث الأفلام"

خصي ة تعيش في عصر آخر أكثر ق  عن الز مان، فلو كانت   ا، فربما لن تحصل على فرصتها  دمً الش 

 .في التعل م والانتقال، لكن  الوعي يتغي ر مع مرور الز من، وهذا ما حصل مع محمود 

علامة تمي ز    ذه، وه مدينة هادئةهي  ، و راسة الأول )مدينة نابلس( في فترة المراهقةمكان الد  كان  و     

 ،لأبيه حينما ذهبا إلى القدس ظهر ذلك من قول محمود قد و  ،المدينة عن غيرها من المدن 

 نابلس أهدأ " قال محمود:       

 
 .227، زمن الخيول البيضاء، إبراهيم، نصر الله(  1(
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أظن أن  الهادية بحاجة لخمسين سنة كي تدب  فيها الحياة التي نراها اليوم على بعد نصف   -

 ( 1(ساعة بالقطار"

مدينة،  التحتاج زمناً طويلًا لتصل إلى ما عليه  ، فالقرية  دينتينالحضاري بين المظهر الفارق  وهذا يُ    

اً.   مع أن  البعد الجغرافي بينهما ضئيل جد 

ته "طويلًا  من شكل مشيته وشخصي    فغي ر  هجذب بعدما    ل على الفتىراسة الأو  وقد أث ر مكان الد      

عيناه    الذ هبي ة، لكنه بقي نحيفًا كعود القصب، أم اأصبح وتحت أنفه الصغير التمعت شعيرات شاربيه  

سكنهما جديداً  بريقاً  أن  بدا  أن  خطوات  فقد  يلاحظوا  أن  للجميع  لابد   كان  حين  في  كانت   ،  أقرب  ه 

 .(2(لخطوات موظف حكومي أكثر منها خطوات طالب مدرسة"

   إذ كان سبب الانتقال إليهما واحد وهو   يافا،اني وهو مدينة  لمكان الث  ل إلى االمكان الأو    قادهو       

ة حينما انتقل إلى زمان آخر )زمان العمل  خصي  الش  ا على  غيير واضحً وظهر الت  ،  والعمل  الد راسةطلب  

قاليد التي فَقَدَ انتماءه للعادات والت    في تلك الفترة يُلحظ انقلاب في شخصي ة محمود، فقد  ففي يافا(،  

،  خصي ة نين، ولم يحصل ذلك لولا تغي ر المكان وتأثيره على تفكير الش  قريته على مر  الس  ك فيها أهل  تمس  

 حواره مع أهل القرية يوم زواجه، فقد رفض أن يركب الحصان في زف ته؛ ويظهر ذلك في

 " سأسير خلف الفرس، أمام الفرس، أمام الز فة، خلفها، لا يهم، هذا أقصى ما يمكن أن أفعله!

 لى المدينة لتعود وتلغي عاداتنا؟ قال أحدهم._هل ذهبت إ

 
 .219،   زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم، (   1(
 .218، نفسه(  2(
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اً. تستطيعون أن تفعلوا ما تريدونه،  وت، قال محمود: لن ألغي شيئودون أن ينظر إلى مصدر الص  

أم ا أنا فلي فكري الخاص!"
 (1). 

يبحث  فاً  ه لليلى بنت المدينة، فقد غدا شخصاً مثق  لًا آخر قد ارتبط بذلك، وهو حب  تحو    كما أن       

وقد مر ت علاقتهما بفترات زماني ة ترتبط بالمكان أيضاً، ففي    .فكير، فوجدها أمامهعم ن يشابهه الت  

، وزمانه في يافا  وعند عودته إلى القرية كان يبتعد عنها فيشعر بالاشتياق لها  افا كان ينعم بلقائها،ي

ه بالمكان الجديد )يافا( "قبل مولد ابنته  قل فترات لقائه بزوجته عفاف في القرية، وهذه نتيجة تعل  قل  

الت  النصف شهري ة،  واحدة من زياراته  الهادية في  إلى  بعد بشهور وصل محمود  ي ستغدو شهري ة 

عامين وفصلي ة بعد ثلاثة أعوام، زياراته، التي لم تعد تختلف عن أي  زيارة تفق دي ة يقوم بها مسؤول ما 

ة ارتباطه بهاستنتج قو  يُ   ذلك، ومن  (2(بالمنطقة"   يعب ر  ، والز مان المرتبط بذلك  ة تأثير المدينة عليه وشد 

 زمان الحنين والبعد. عن 

كن الل قاء في المدينة افيها، ثم أم  على ليلىالمكتبة التي تعر ف  من  ن الل قاء بدءاً  اكأم  دت وتعد         

خاء والهدوء، وكان ال لقاء متاحاً حينها،  تلك الأماكن بزمان الر    ت وقد ارتبط  ،رايعمارة الس  سينما و المن  

الذي كان يسود المدينة،    جو  الهدوءمان على تلك الأماكن جعل الل قاء غير ممكن، فلكن مع تغي ر الز  

ل المكان لخراب وبدأ أهله    هيوني  تغي ر فجأة مع ظهور الاحتلال الص   الذي سلب الأمن والأمان، فتحو 

لت من المدينة التي مان سلباً على تلك المدينة، حتى تحو  ر ذلك الز  ح إليه بالر حيل عنه، وقد أث  ومن را

 . تملؤها الحضارة إلى خراب وقتل وتهجير

 
 .254 زمن الخيول البيضاء،نصر الله، إبراهيم، (  1(
 .  432، نفسه  ( 2(
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فهيالمواسم،وقدتعددتالأماكنوفقالموسمزمنة التي تتعالق مع المكان النوع الثالث من الأأما  

الرئيس العمل المتعلقةبالأرضكونهامكان والزيتون والجدب الحصاد فهناكمواسم المقصود،

وقات قام في أيُ يعتمد عليه أهل القرية في تحصيل رزقهم، وموسم الخروف يتعلق بالسوق الذي   الذي

  ا المتعل قة بشكل الحياة الاجتماعية المرتبطة بالقرية.همحددة من السنة، ومواسم الحج والبنات وغير 

ل لا تظهر إلا  من علائقي ة  طور والت  الت    مان بالمكان تنعكس على الد لالة، فدلالةوعلاقة الز         حو 

راعة والعناية  بسيطة يعتاش أهلها من الز  واية قرية  فقد ظهرت الهادية في بداية الر  مان بالمكان،  الز  

وهو مظهر من مظاهر  ،  الهادية فدخل المذياع إلى المقاهي  ت ر من تطو  بالحيوانات، ومع مرور الز  

رالت   ، ويظهر ذلك من خلال وصف الهادية في نظر الحاج خالد بعد غيابة عنها " أحس بأنه لم  حض 

ذي يراه الآن للمرة الأولى، كانت بيوت لم يلحظ ال  ن ه  يرها منذ زمن بعيد، كانت قد كبرت، انتشرت، لك

ار السوق  القرية أمامه قد انتشرت في كل الاتجاهات، وغدت المقاهي جزءاً من حياة القرية وحياة زو  

الذين يجدون فيها بعض ما يحتاجونه... نزل محمد شحادة إلى القدس واشترى أحدث وأجمل وأصغر 

ر الحاج خالد الأيام الأولى كيف كان الن اس يلقون نظرات الاستهجان  راديو من ماركة فيلبس... تذك  

م براديو شاكر مهنا...  وهم ينظرون إلى محمد شحادة وزبائنه، لكنهم أصبحوا مفتونين بعد أقل من عا 

"  يتون ، وجلب ثيودورس معصرة الز  (1) ولم تسلم النساء من غواية ذلك الصندوق الذي فتن قلوب الجميع"

تي عمل الأب ثيودورس على إحضارها،  يء الجديد الذي دخل القرية فكان معصرة الز يتون ال  أم ا الش  

ير. وحمل   وكل   تلك    (2(ذلك الكثير من الر احة لأهل القرية"وقد أصبحت جزءا من الباحة الخلفي ة للد 

ر والتغيير الذي طرأ على القرية وهو مرتبط بالز    حالةل على  مظاهر تدل   ذي تغي ر، فشكل  ل  ن اامالتحض 

سرعة الت طور أقل في القرية منها في المدينة مع أن   إذ أن     ؛نامالمكان وطبيعته يتغي ر بتغي ر الز  

 
 .202، زمن الخيول البيضاءنصر الله، إبراهيم،   ( 1(
 .59نفسه،   ( 2(
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وكذلك دلالة الهدوء التي ارتبطت بقرية الهادية    .الز مان واحد، إلا  أن  لطبيعة المكان أثر على ذلك

هويد.ن عليها إلى دلالة الد مار والت  ار الز ملت نتيجة تغي  التي عاشت أزمنة الهدوء والر خاء، تحو  
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 الخاتمة

 

الد   الس  خلصت  البيضاء  يميائي  راسة  الخيول  الت  وبة لرواية زمن  إلى بعض  ات والخطوات  قني  الاستناد 

السيميائي،   المنهج  من  ة  المستمد  بالنقاط    إلىالمنهجي ة  تلخيصها  يمكن  التي  النتائج  من  مجموعة 

 الآتية:

من    ص الأدبي  ظر في الن  قد، والن  راسة والن  ارس مجالات واسعة للد  يائية أمام الد  فتحت السيم •

ل هوي ة  محل    ا جعل لكل  والاستنتاج، مم  بط  أويل والر  ا للت   واسعً دة، وتركت مجالاً جوانب متعد  

ة تمي زه عن الآخرين رغم الات    فاق أو الاختلاف في الرؤية.خاص 

روا • البيضاء  الخيول  زمن  الس  رواية  بالعلامات  تعج   ال  يميائي  ية  وربط ة  دراستها،  يمكن   تي 

راسة وفتح  إثراء الد  خصي ات وتنوعها أثر كبير في د الش  ، وكان لتعد  ابعضها بعضً ب  عناصرها

 لالة على نطاق واسع.أبواب التأويل للد  

واية الث   • صي ات؛  خ لاث علامات تتنو ع في أنواعها؛ فهي اعتباطي ة في الش  تشك ل عناصر الر 

ال بمدلوله في الأسماء علاق عرفي ة اعتباطي ة، بينما في العلامة المكاني ة  ة  ذلك أن  علاقة الد 

ال بمدلوله علاقة سببية  والز ماني ة فإن  نوع ال علامة إشاري ة؛ ذلك لأن  العلاقة التي تربط الد 

لنمنطقية الد ارس  أن   إلا   الد راسة  في  رواثي  خصوصي ته  عنصر  ولكل   دراسة    .  يستطيع 

 سيميائي ة أي عنصر بمعزل عن العناصر الأخرى. 

ا  ا بل كان مبنيًّ تباطيًّ ا في اختيار شخصي اته، ولم يكن اختيار أسمائها اع قً كان الكاتب موف   •

على أساس رؤية الكاتب ووعيه التام في اختيارها، فجاءت مناسبة للمعنى المعجمي وصفاتها  

 اية.و التي تتوافق مع دورها في الر  
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واية وتحويل الأزمنة التاريخي ة  التحكم بتشكيل العمل الفني المتمثل بالر    فيتبرز مهارة الكاتب   •

اريخ عن طريق التخييل الذي يترك للكاتب والقارئ مساحة واسعة يقي دها الت  إلى أزمنة فني ة لا  

قد تماهت الأزمنة  واية ذلك أوضح تمثيل، ف، وقد مثلت الر  أويل وتوليد الدلالات حليل والت  للت  

 لة حتى صار الفصل بينهما شبه مستحيل.المتخي  ب الحقيقي ة 

، كما ا وعواملهاد موضوعاتهواية، وذلك لتعد  الر    فيأكثر من نموذج عاملي  تخطيط  يمكن   •

العلاقات   اً كبير   اً هناك عدد أن    الر  والثنائي ات    من  عناصر  تربط  ،  بعض با  بعضه واية  التي 

 ، وقد ساعد المرب ع السيميائي في فهمها. توافقي ةالضدي ة و العلاقات ال تتنوع بينو 

ت  ني ا قالت    في ذلك  ، مستعملًا ئ تصوير المكان وتقريبه إلى ذهن القار برزت براعة الكاتب في   •

من شخصي ات  ه الأخرى  وائي، وربطت بين عناصر ص الر  تي أضفت واقعي ة على الن  الفني ة ال  

تي تلك العلاقات ال    عن طريقي دراسة سيميائي ة المكان  باحث فوأحداث، مم ا ساعد ال  وأزمنة

 تربط بينها.

الس   • الز  يميائي  تسعى  إلى فك شيفرات  المدروسة مقس  امة  والأزمنة  إلى  ن وكشف دلالاته،  مة 

واية الخارجي على خط واحد وتسلسل سار الكاتب في ترتيب زمن الر    إذ داخلي ة وخارجي ة،  

ات  قني  الت    فيمني، وظهر ذلك  سلسل الز  ر على الت  اخلي أث  ن الد  امتاريخي واضح، إلا  أن  الز  

ة واستطراد، مما استدعى من القارئ ردي ة التي استعملها من استرجاع واستباق وقفزات زمني  الس  

 ي في القراءة.ق ة والتأن  الد  
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اخلي ة،ة الز  تكمن أهمي ة دراسة سيميائي   • واستدلال ما    من بالوقوف على الأزمنة الخارجي ة والد 

أثير على  سرعته وتباطئه، وربط ذلك بالت  من أو قصره، أو  ق بطول الز  توحيه من دلالات تتعل  

 خصي ات. قة بالش  فسي ة المتعل  الحالة الن  
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Abstract 

 

This research is based on studying the novel The Time of the White Horses 

by Ibrahim Nasrallah, by applying the semiotic method in the study, 

depending on the procedural tools developed by semiotic scientists in 

analyzing literary texts. 

This study was called "The Novel of the Time of the White Horses by 

Ibrahim Nasrallah, a semiotic study", and it was divided into institutional 

introductions, three chapters, and a conclusion. The institutional 

introduction (between the novel and semiotics) dealt with the semiotic 

method in the art of fiction, whereas the first chapter dealt with "personal 

semiotics"; The study of the semiotic personality is based on dividing it, 

according to Philip Hamon, into reference personalities, and analyzing it 

based on a number of semiotic procedures; such as the global model, and 

the semiotic square of Grimas. 

The second chapter is devoted to "Semiology of Place" to find out the 

places in the novel by studying and semiotic analysis after dividing them 

into two parts: open spaces and closed spaces. The open spaces were 

divided into the village, the city, the workplace, and the battlefield. As for 
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the enclosed spaces, they were divided into the home, the holy place, the 

school, and the prison. 

As for the third chapter, "The Semantics of Time and Its Relationship to 

Place", it dealt with the internal and external times of the novel and its 

implications by studying their relationship with other elements of the novel 

such as characters and places. He also dealt with the relationship between 

time and place in the novel. 

 The study ends with a conclusion that summarizes the researcher's vision 

and the results of the study. 

 

 

 

 

 

 

 
 


